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علRRى قضRRايا عديRRدة فRRي فRRرض أطروحاتهRRا النظريRRة ) مRRا بعRRد الحداثRRة(تشRRتغل 

والمظRاهر ) الميتافيزيقيRة(المركزيRة  وإرسائها وهRي تضRع نهايRة للوجوديRة وتقRويض
RRكل تالابسRRائعة ويشRRا(مولوجية الشRRاوراء/ الميتRRة ) المRRي تجليRRايا فRRذه القضRRدى هRRإح

بRRالبنى ) "مRRا وراء السRRرد(فقRRد ارتRRبط مفهRRوم  ، اهتماماتهRRا لاسRRيما فRRي الأدب والفRRن
لروائRRي الشRRكلية فRRي الكتابRRة الروائيRRة أي الاهتمRRام الملحRRوظ جRRداً بالشRRكل أو بالتكنيRRك ا

فمRRا وراء السRRرد يعيRRد النظRRر بماهيRRة الكتابRRة  ، وذلRRك علRRى حسRRاب الحكايRRة ودلالتهRRا
وإشكالية التمثيل الأدبي والتشخيص الواقعي عبRر بيRان الRدوافع الكامنRة وراء التRأليف 

لأن دوافع السرد الروائRي " والكتابة ونظم صياغة المرويات وتتابعها ونظام ظهورها
ما (بـ ) لندا هتيشون(وقد سمته . تعبير الباحث حسن مجاد أصبحت مستهلكة على حد

السرد النرجسي الذي يتضRمن تعليقRا علRى سRرده وهويتRه "وعرفته بأنه ) وراء القص
أحRRد أنRRواع الروايRRة "الRRذي عدتRRه ) مRRا وراء القRRص التRRاريخي(وميزتRRه عRRن " اللغويRRة

 ، يRRة علRRى الماضRRيالتRRي تRRرفض إسRRقاط المعتقRRدات والمعRRايير الحال) المابعRRد حداثيRRة(
إلRRى إن الماضRRي كRRان ] مشRRيرة... [وتؤكRRد علRRى خصوصRRية وفرديRRة الحRRدث الماضRRي

 ً إذ يشير ما  ، موجوداً يوماً ما ولكن معرفتنا التاريخية عنه قد انتقلت لفظياً أو سيميائيا
وراء القRRص التRRاريخي إلRRى الحقيقRRة الكامنRRة فRRي توظيRRف الاتفاقRRات المناصRRية للكتابRRة 

أجRRل تسRRجيل وتقRRويض سRRلطة المصRRادر وموضRRوعيتها والتفسRRيرات  التاريخيRRة مRRن
التRي طالRت جميRع ) المابعRد(هو شيوع لظاهرة ) ما وراء السرد(فشيوع  ، "التاريخية

لأن تجليRات ) الفنRون التشRكيلية(و ) المسRرح(و) السRينما(الأشكال التعبيرية والفنية كـ 
 ، ائRRق التمثيRRل وتقويضRRهاتتحقRRق فRRي صRRورة عرقلRRة الخطRRاب وطر) مRRا بعRRد الحداثRRة(

يعRد جديRداً فRي ) مRا وراء الروايRة(أو ) ما وراء السRرد(وعلى الرغم من أن مصطلح 
غيRRر إن  1970عRRام ) ولRRيم غRRراس(صRRياغته التRRي ظهRRرت منRRذ السRRبعينيات علRRى يRRد 

مظاهره وممارساته قديمة قRدم الروايRة ذاتهRا ولكRن مRن غيRر مقصRدية ذاتيRة أو رؤيRة 
  .واعية للمفهوم

هو السرد الذي يعمل دالاً "بأنه ) ما وراء السرد(ف الناقد عباس عبد جاسم يعر
كRرد فعRل ) ما وراء السRرد(وقد جاء تيار " على سرد آخر هذا السرد هو مدلول عليه

الإقصاء والإلغاء التي حلت بالمؤلف ولإبراز دوره في عملية الخلق الأدبي "لمظاهر 
ضRRع فRRي روايتRRه إرادتRRه وتصRRوره ويتRRرك إذ سRRيكون المؤلRRف طرفRRاً فRRي التRRأليف وي

فالروائي يلج عالم الرواية متحدثاً عن آلياته السردية التي تRدلنا علRى " فراغات للآخر
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وفي ذلك محاولة من  ، كيفية نشوء القصة ونموها واكتمالها وفق برمجة دلالية واعية
رد المألوفRة كسر الإطار التجنيسي للرواية بهدف خلخلة قواعد السR) المؤلف(الروائي 

ويبقى على امتداد الرواية يفكر في صياغة المرويات " ، ونظم الكتابة وشرائط التلقي
يتجلى في أكثر من تقنية وظهور ) ما وراء السرد(وعليه فإن ". الممكنة في التصنيف
الRذي ) أسRلوب مRا وراء الروايRة(فهنRاك التنRوع الأسRلوبي بRين  ، المؤلف واحRدة منهRا

انشغال الرواية بموضوعها وشكلها لتكسر الحبكة القصصية "هر فيه ذكرناه والذي يظ
سRجل المكالمRات  ، الدفتر ، الرسائل ، الأوراق[والوثائق النصية ) المخطوط(بإدخال 
أسلوب ما وراء القص (و ، في النص الروائي بظهور المؤلف أو غيره] الخ...الهاتفية

بالمسRRRرح داخRRRل (و مRRRا يعRRRرف أ) أسRRRلوب مRRRا وراء المسRRRرح(و) فRRRي كتابRRRة التRRRاريخ
  ).المسرح

روايRRة الRRوعي الRRذاتي أو (لقRRد تنازعRRت المفهRRوم مصRRطلحات كثيRRرة جRRداً منهRRا 
) التسRRRRارد(و) صقRRRRمRRRRا وراء ال(و) الروايRRRRة داخRRRRل الروايRRRRة(و ) الانعكRRRRاس الRRRRذاتي

) رواية الضد(و) ما وراء النص( و) الحكاية داخل الحكاية(و) الانصراف السردي(و
 ، وعشرات غيرها) رواية التمثيل الذاتي(و) السرد النرجسي(أو ) جسيةالرواية النر(و

مRا وراء (رسخ نفسه مصRطلحا منتخبRا ومثلRه هRيمن ) ما وراء السرد(ولكن مصطلح 
إبRداعا (حضRور فRي أدبنRا العربRي ) مRا وراء السRرد(وكRان لRـ  ، )الميتاسرد(و) القص

لعراقية بعد منتصف الخمسينيات من فقد تمثل في الروايات العربية وا ، )سردياً ونقداً 
  .ية أو رؤية عميقة لتلك التقنيةدوإن كان بلا مقص ، القرن العشرين

ولRيس غريبRاً أن نجRRد ناقRداً عراقيRاً نابهRRاً ومثقفRا مثRل فاضRRل ثRامر الRذي عRRرف 
بحرصه الثقافي وثرائه المعرفي المتعدد ونقده المتتبRع لمRا يصRدر فRي الغRرب تنظيRراً 

المبنRى (فRي الروايRة العربيRة مRادة لكتابRه ) الميتاسRردي(ذ من الاتجRاه وترجمة أن يتخ
ومRن تفحصRنا  ، 2013نهايRة عRام ) دار المRدى(الصادر عRن ) الميتاسردي في الرواية

إذ يغلب عليه الجانب الإجرائRي الثRر وهRو أكثRر  ، للكتاب الفيناه عملاً إجرائياً بامتياز
وفي واقع الأمر أن التطبيRق هRو الجانRب الRذي   ،ما يعوزنا في النقد العراقي والعربي

 ، يبرز قدرة الناقد على الإبداع كون التنظير مادة متوافرة في متون الكتب والدراسات
فنلحظ على الكتاب إجراءاته التي غطت أكثر من خمسين عملاً روائياً عراقياً وعربياً 

) مRا بعRد حRداثي(حقRل  وهو جهد طيب في المدونة النقدية العربية وإضافة نوعيRة فRي
وعلى الرغم من أعطاء المؤلف تصوراً عن كيفية تأليف كتابه وإنه عمل  ، غير شائع

وأنه لم يخضعه لمRنهج  ، لأكثر من عشرين عاما) الميتاسرد(على ملاحقة موضوعة 
لRRم ألRRزم بكتابRRة كتRRاب أكRRاديمي أو منهجRRي منضRRبط لتجليRRات "أكRRاديمي تنظيمRRي بقولRRه 

ونحRRن وإن تلمسRRنا لRRه العRRذر فRRي أن ولعRRه النقRRدي  ، "وايRRة العربيRRةالميتاسRRرد فRRي الر
 ، تشRغله عRن المنهجيRة التأليفيRة المنضRبطة ، بالجديد وليبراليته الثقافية ومتابعاته الثرة

وهو غير بعيد  -فإننا بوصفنا أكاديميين نحاول سحب المؤلف إلى اشتغالاتنا الاكاديمية
 ، برؤيتنRRا النقديRRة المتواضRRعة أمRRام ثرائRRه النقRRديونسRRائله ونحRRاوره فيمRRا نRRراه  -عنهRRا
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 -وهRو كRذلك -مرجعRاً للدراسRات الأكاديميRة -شRاء أم ابRى -حرصاً منا في جعRل كتابRه
  .ينهل منه الباحثون وطلبة الدراسات العليا بما يسد حاجتهم العلمية

من أفق المقاربة ) الميتاسرد(ينطلق الناقد فاضل ثامر في تكوين دلالة مصطلح 
لتلمس تفسير يبدو فيRه المصRطلح خRارج مRدار معنRاه وهRي مقاربRة تضRمر "المعجمية 

ما (و ) السرد(فثمة فرق بين مصطلح  ، التضاد في سبيل تكوين المعنى الاصطلاحي
ويحدد فاضل  ، فرق يتجلى في العنصر العالق به وليس فرقاً في الرؤية) وراء السرد

RRة الاصRRدلالي للبادئRRكل الRRدى المشRRامر مRRهثRRة : طلاحية بقولRRابقة الأوليRRة أو السRRوالبادئ
meta  دRRRRال النقRRRRي مجRRRرة فRRRRكالات كثيRRRر اشRRRRطلحات تثيRRRRض المصRRRدم بعRRRRي تتقRRRالت

وشRRرع فاضRRل ثRRامر إلRRى الوقRRوف علRRى ماهيRRة المصRRطلحات المجRRاورة ". والسRRرديات
وتصRRبح المقاربRة الاجرائيRRة شRRواهد وأمثلRRة دالRRة علRRى ) مRRا وراء السRRرد(والمتعRددة لRRـ 

ومهما يكن من شيء فأن محاولة فاضل ثامر في تقريب المصطلح  ، النظرية المفاهيم
للقارئ العربي تفصRح عRن مسRعى جديRد فRي الكتابRة الروائيRة ) سرد -الميتا (ومفاهيم 

  ).المتخيل(و ) الواقع(وتعيد النظر في مفهومي 
فالكتRRاب فRRي أصRRل عنوانRRه علRRى مRRا صRRرح بRRه  ، نبRRدأ محاورتنRRا مRRن العنRRوان

ولا نRدري لمRاذا غيRره برفRع  ، )المبنى الميتاسRردي فRي الروايRة العربيRة(و المؤلف ه
منRRه؟ مRRع أن الكتRRاب ينفRRتح علRRى روايRRات عربيRRة كثيRRرة فضRRلاً عRRن ) العربيRRة(مفRRردة 

اهتمامRRات (كمRRا أنRRه خRRرق العنRRوان بتنRRاول بعRRض القصRRص القصRRيرة مثRRل  ، العراقيRRة
تابه وخصصه للمجاميع القصصية مع أنه وضع تذييلاً في ك ، لجمعة اللامي) عراقية

وهRي التفاتRه ذكيRة ومهمRة مRن الناقRد مRن أجRل ) الميتاسرد(القصيرة التي تشتغل على 
لملمة كل ما كتب في هذا الاتجاه الميتاسردي على المستويين الروائي والقصصي مع 

  .إن الشائع من هذا الاتجاه في الرواية فقط
وانا مستقلاً للحديث عRن روايRة واحRدة دأب الناقد في كل كتابه على أن يفرد عن

بصRرياثا (ما عدا ثلاثة مواضع جمع فيها الحديث عن روايتين في عنوان واحد وهي 
لمحسRن / أوتRار القصRب(و ) لمهRدي عيسRى الصRقر/ لمحمد خضRير و المقامRة البصRرية

  ).لعباس عبد جاسم/ جاسم الموسوي والسواد الاخضر الصافي
المصRطلح واشRتغالات الناقRد باتجRاه مRا بعRد الحداثRة في وقفة تعريفية بالكتاب و

جRاء التمهيRد مختصRراً جRداً وبRأربع  ، ولاسيما اهتمامه بالميتاسرد منذ عقد التسRعينات
قRRدم فيRRه ) البنيRRة الميتاسRRردية بوصRRفها نزعRRة مRRا بعRRد حداثيRRة: (صRRفحات فقRRط بعنRRوان
 ، )المرجعيRة الذاتيRة(ه مجترحRاً مفهومRاً بRديلاً أسRما) الميتاسRرد(إضاءة لبعض مفRاهيم 

ويجعRل عنRوان المبحRث  ، فنحن نقترح على الناقد أن يكون ذلك التمهيد مقدمRة لكتابRه
ً ) الميتا سرد ونرجسية الكتابRة السRردية(الذي يليه   ، تمهيRداً يليRق بالكتRاب مRادة وحجمRا

لكي يخرجه من الدراسات الإجرائية لكونه مRدخلاً تنظيريRاً يسRتعرض فيRه المصRطلح 
فRRي الروايRRة العراقيRRة ) الميتاسRRرد(رجماتRRه والمصRRطلحات المجRRاورة لRRه وتمRRثلات وت

والمقترح الذي قدمناه يفترض معالجة ما وقع فيRه . والعربية حسب التسلسل التاريخي
فRRي الأدب ) الميتاسRRرد(مRRن خلخلRRة فRRي التنRRاول إذ بRRدأه الناقRRد باسRRتعراض تمRRثلات 
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لRRمحمد ) كراسRRة كRRانون(د الخRRالق الركRRابي ولعبRR) سRRابع أيRRام الخلRRق(العراقRRي بRRدءاً مRRن 
لاحمRد خلRف ) الخRراب الجميRل(لغائRب طعمRة فرمRان و) ظلال على النافRذة(خضير و
ومRؤنس ) لعبة النسيان(وصولاً إلى الأدب العربي مبتدئاً من محمد برادة في  ، وغيرهم

إلRى  ثRم بانتقالRة غيRر ممهRدة يعRود ثانيRة. وغيرهم) اعترافات كاتم صوت(الرزاز في 
مRRن بRRدايات ظهRRوره فRRي ) مRRا وراء الروايRRة(أو ) مRRا وراء السRRرد(مفهRRوم مصRRطلح 

ومRن ثRم يعRاود  ، الرواية العالمية الأمريكية والأوربية خلال ستينيات القRرن الماضRي
الحRRديث عRRن بRRدايات التوظيRRف الروائRRي العراقRRي مبتRRدئاً مRRن جبRRرا إبRRراهيم جبRRرا فRRي 

  .رهنزولاً إلى غي) صراخ في ليل طويل(
ما يثير الاستغراب أن المؤلRف وهRو يسRتعرض مفهRوم الميتاسRرد ومRن اشRتغل 

الميتاسرد ونرجسية الكتابة (عليه من الغربين في عنوانه الذي اقترحناه تمهيداً للكتاب 
عبRاس (أهمل تماماً من اشRتغل عليRه مRن العRرب والعRراقيين ولاسRيما الناقRد ) السردية

مRا وراء السRرد مRا وراء (إصRدار كتابRه الموسRوم بRـ الذي كRان رائRداً فRي ) عبد جاسم
وهRRو كتRRاب تنظيRRري فيRRه بعRRض  2005الصRRادر عRRن دار الشRRؤون الثقافيRRة ) الروايRRة

الإجRRراءات النقديRRة النابهRRة واللافتRRة لRRبعض الروايRRات التRRي تمثلRRت المفهRRوم واشRRتغلت 
فهRم الظRاهرة وكنا نأمل من الناقد فاضل ثامر إبRداء الRرأي بالكتRاب ودقتRه فRي  ، عليه

  .وتمثلاتها ما دام قد استعرض مجمل الدارسين الغربيين
انطلاقاً من رغبتنا الأكاديمية في تصنيف منهجي لعمله الكبير كنا نأمل لRو أنRه 
جمع الروايات التRي تنضRوي تحRت ثيمRة ميتاسRردية واحRدة ذات تقنيRة محRددة بعنRوان 

Rة تحتRك الثيمRة بتلRات المعنيRوي الروايRاً  ، همنفصل ثم تنضRين وتنظيمRهيلاً للدارسRتس
الهويRRة السRRردية (مثلمRRا فعRRل فRRي مبحRRث  ، للعمRRل النقRRدي الRRذي يعRRد جديRRداً فRRي حقلRRه

ويتنRRRاول ) المخطوطRRRة لعبRRRة ميتاسRRRردية: (كRRRأن يفRRRرد عنوانRRRات مثRRRل. مRRRثلاً ) للمدينRRRة
: الروايRRات التRRي تحمRRل تلRRك التقنيRRة وتنضRRوي تحRRت تلRRك الثيمRRة بتفصRRيلاتها المتعRRددة

RRاب ، الأوراق ، ةالمخطوطRRدفتر ، الكتRRجل ، الRRخ...السRRة (أو  ، الRRرد والمدونRRالميتاس
علماً أنه تتوافر اكثر من رواية  ، وغير ذلك) الميتاسرد والسيرة الذاتية(أو ) الصحفية

  .للثيمة الواحدة المدروسة في الكتاب
 كم تمنيت من الناقد فاضل ثامر لو ألقى بظلاله علRى التRأليف الروائRي النسRوي

بإضRRاءة بRRاهرة للابRRداع النسRRوي ) الميتاسRRرد لعبRRة نسRRوية(وأفRRرد عنوانRRاً خاصRRاً مثRRل 
العراقي والعربي في هذا المجRال تتRيح للمتلقRي رصRدها بشRكل منفصRل ويميزهRا عRن 

وبعRRداً  ، ابRRداع الرجRRل بRRدلاً مRRن جعلهRRا فRRي أمRRاكن متباعRRدة مRRن كتابRRه وبشRRكل محRRدود
الناقRد أن يجعRل الRروائيين العRرب تحRت عنRوان  للرتابة وبعثاً للطرافة كان باسRتطاعة

  .موحد ليتجلى لنا المقارنة بين الأدب العراقي والعربي
انفRRلات مRRن القيRRود : "يخRRرج القRRارئ للكتRRاب بفهRRم محRRدود للميتاسRRرد علRRى أنRRه

عبRر الإعRلان عRن العمRل الكتRابي بالتصRريح بRه أو مRن ] السردية[والأعراف الكتابية 
فهو بذلك " رقمية أو صحفية أو مذكرات ويوميات ورسائل خلال مخطوطة أو مدونة

يحجم القارئ ويجعله متلقياً سلبياً غلق عليه ميدان الميتاسرد بهذه التقانات المرصRودة 
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فلRو أن  ، مع أن توجهات ما بعد الحداثة جاءت لتخلق عالماً بلا حRدود فRي هRذا الشRأن
الميتاسRرد ومظRاهره مRع أن عيناتRه  الناقد نشر جناحي ثقافته الممتلئة على كل تقانRات

لجعRل المتلقRي يسRوح فRي  ، المدروسRة وغيرهRا ممRا لRم يدرسRها تحتRوي تلRك التقانRات
ميRRدان المعرفRRة الميتاسRRردية ناقRRداً واعيRRاً لاجراءاتهRRا ونRRود أن نشRRير إلRRى بعRRض تلRRك 

فها التقانات منها ما توافر في كتاب الناقد من غير أن يربطها بالميتاسرد ويجلى توظي
التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالميتاسرد كونها أوسع وأشمل مRن ) التناصية: (فيه من مثل

فالنصRRوص الميتاسRRردية  ، حسRRب مRRا أشRRارت إليRRه سRRوزان أونجRRا وغيرهRRا ، التنRRاص
إذ تRRوافر " تتضRRمن تلميحRRات تناصRRية واقتباسRRات مRRن نصRRوص وخطابRRات أخRRرى"

ربطه للرواية المدروسة برواية أخرى التناص بشكل كبير ولافت في كتابه من خلال 
وذلك يدل على ثقافة واسعة وشاملة للمؤلف لكن مRن  ، لروائي سابق عربي أو أجنبي

والتناصRية تقRوم علRى  ، غير أن يربط ذلك بالميتاسرد بشكل جلي أو يجعله من آلياتRه
لأن الRRنص والشخصRRيات المتضRRمنة تشRRير دائمRRاً إلRRى "ربRRط العمRRل باعمRRال اخRRرى 

إذ لا نص موجود بوصفه كلاً مستقلاً ومكتفياً بذاته ... أخرى لمؤلفين اخريننصوص 
تسRRتبدل العلاقRRة المرتابRRة بRRين المؤلRRف والRRنص "والتناصRRية " عRRن النصRRوص الأخRRرى

تلك التي تموضع المعنى النصي ضمن تاريخ الخطRاب ) القارئ والنص(بالعلاقة بين 
لأن أي نRRص هRRو جRRزء مRRن خطابRRات  ولا يمكRRن اعتبRRار العمRRل الادبRRي أصRRيلاً  ، نفسRRه
  ".سابقة

بضRRRمير المRRRتكلم ) السRRRرد الRRRذاتي(تنRRRاول الناقRRRد فRRRي مجمRRRل إجراءاتRRRه النقديRRRة 
من غير أن يكشف عRن الطريقRة التRي تفهRم المتلقRي كيفيRة الفصRل بRين ) المونولوج(و

وممRRا يمكRRن عRRده آليRRات . التوظيRRف الميتاسRRردي لهRRا وبRRين مRRا يRRدخل فRRي السRRرد عامRRة
 ، التمثيRRل الRRذاتي: مثRRل) تنظيRRراً واجRRراء(لRRم يقRRف عليهRRا مؤلRRف الكتRRاب  ميتاسRRردية

اللغة الكنائية فضRلاً عRن أسRلوب  ، العصاب الذهني ، من الماضي ، السخرية والتهكم
الRذي تناولRه الناقRد بابتسRار شRديد  ، في المتن الميتاسردي الروائي) ما وراء المسرح(

ذاتي ذي مقصدية ما بعد حداثية فRي روايتRي في تمهيده إذ جعله عملاً يخلو من وعي 
لاحمد خلف غيRر أنRه لRم ) الخراب الجميل(لغائب طعمة فرمان و) ظلال على النافذة(

هذا الاتجاه الذي فيRه وعRي ذاتRي للاشRتغال بللطفية الدليمي ) حديقة حياة(ية يربط روا
  .على ما وراء السرد

لسRRيرة الذاتيRRة الروائيRRة أو لRRم يفRRض الناقRRد الاشRRتباك بشRRكل جلRRي العلاقRRة بRRين ا
 ، لاحمRد خلRف) الحلRم العظRيم(الرواية السيرية واللعبة الميتاسردية وهو يتناول رواية 

  .وغيرهما ، واشواق طائر الليل لمهدي عيسى الصقر
غير التقليدية المتمثلة بتوريط ) الميتاسردية(ومع أن الناقد اشتغل على التقنيات 

ائيRة ونبRذ الحبكRة التقليديRة ورفRض أن تصRبح الحيRاة المؤلف نفسه مع الشخصRية الرو
حقيقية وتدمير الميثاق الروائي في تحويل الحقيقة إلى مشتبه به بدرجRة عاليRة لاسRيما 

 ، عنRRRد انتهRRRاك المؤلRRRف للمسRRRتوى السRRRردي وبالاسRRRم الصRRRريح مRRRن خRRRلال؛ الوثRRRائق
الخ في إطار ...وسجل الهاتف ، والتحقيق الصحفي ، والرسائل ، والدفتر ، والأوراق
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حديثة أي المؤلف عن الآليRات السRردية أو الانظمRة الروائيRة عRن وعRي وزيRف أدبيRة 
السيرة الذاتية (العمل والانحراف عن الاسس السردية غير إن الناقد لم يقف جلياً عند 

) الاعمال الروائية لكتاب وردت اسماؤهم الصريحة(وعرض مناقشة ) لكتاب متخيلين
اعRادة كتابRة  (و) التطفRل بRالتعليق علRى الكتابRة/ التعليق النصRي(و  ،في متنهم الروائي

لأجل كشفه أمام الحاضر ومنعه من أن يكون ) تمثل الماضي في الرواية وفي التاريخ
حاسماً مع انه تحدث عن البعد الحاضر في النصوص الروائية بوصفها الوظيفة التRي 

ً  يمكن القارئ من أن يفهم العملية التي تمكنه من ولRم يشRر . قراءة العRالم بوصRفه نصRا
إلى قضية مخاطبRة القRارئ مباشRرة تجRاوزاً للمRروي لRه النصRي ولهRذا سRموا الRراوي 

في بعض الأحيان كونه يبعد الأول ويقرب ) التقريبي(أو يسمونه ) الابعادي(بالراوي 
  .القارئ

ء فضRRاء يعمRل علRى تRRأطير السRرد ليكRون البنRRا"مRع علمنRا بRRأن مRا وراء السRرد 
نلاحظ على تحليلات الناقد " الروائي بناءً طبقياً تتعدد فيه المستويات السردية وتتداخل

 ، وقRRوف علRRRى العنوانRRات ودلالاتهRRRامRRRن مثRRل ال) الميتاسRRرد(اسRRتطراداته بعيRRداً عRRRن 
التعريف بالروائي واعماله السابقة وملخص عRن سRيرته الذاتيRة أحيانRاً كمRا فعRل مRع و

سRRدي وموسRRى كريRRدي وعبRRد السRRتار ناصRRر وجمعRRة اللامRRي شRRاكر الانبRRاري وفهRRد الا
 ، والRRRراوي العلRRRيم) السRRRرد الموضRRRوعي(و) السRRRرد الRRRذاتي(وحديثRRRه عRRRن  ، واخRRRرين

وانشRغالاته بRRالزمن السRRردي فRRي اسRRتباقاته واسRRترجاعاته فRRإن لRRم تكRRن تلRRك مRRن آليRRات 
ى اجزاءً وافرة الجديدة فلماذا الوقوف عليها بهذا الاتساع الكبير الذي غط) الميتاسرد(

إذ غRاب ) الهويRة السRردية للمدينRة(من الكتاب تقريبا؟ً ومن ذلك ما تناولRه فRي عنRوان 
الربط الواضح بين النصين الممثلين للثيمة في أثناء التحليل كأن يعمRل مقارنRة بينهمRا 

إذ انتقRل ) بصرياثا لمحمد خضRير والمقامRة البصRرية لمهRدي عيسRى الصRقر(مثلاً وهما 
عامة عن الزمن السردي وبناء الحبكة مع غياب الربط بين تلك التنظيرات  لتنظيرات

  .السردية والنصين المختارين
) أشRواق طRائر الليRل(لمحمود الظRاهر ) تقاطع الازمنة(وكذلك فعل مع روايتي 

لمهRRدي عيسRRى الصRRقر فRRالأولى روايRRة فنتازيRRة والأخRRرى روايRRة سRRيرة تشRRتركان فRRي 
وفي النص الروائي لموسى كريدي  ، راوي فيها بنشرهالحصول على مخطوط يقوم ال

أعطى صورة عن التطور القصصي عند الروائي وقRام بتحليRل ) أصوات في المدينة(
وكRان  ، سردي لروايته واستطراده في ذلك من غير أن يوضح العلاقة مRع الميتاسRرد

الميتاسRرد  فيها والتي تندرج ضRمن آليRات) الملامح الكنائية(باستطاعته أن يقف على 
 ً   .ويقف عندها بجلاء لا أن يكون حديثه عنها غامضا

لربيع جابر من زاويRة تاريخيRة جعلهRا ) دروز بلغراد(ومثل ذلك تناوله لرواية 
عRرض فيRه لأحRداث الروايRة ) التاريخ بوصفه حاضراً في الخطRاب الروائRي(بعنوان 

لحاضRر والتلاعRب والحركة السردية ذات المنحى الخطي والأفقي مRن الماضRي إلRى ا
ولRم يكشRف . الخ...بالسرد والزمن التتابعي الحقيقي وتنوع أساليب السرد والمونولوج

بمعنRى كRان عليRه أن يوضRح تقانRات الميتاسRرد  ، عن زاوية التناول الميتاسردي فيهRا
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فنحن بذلك يمكن ان نعد تحليله للمونولوج والاستباقات والاسترجاعات  ، المتمثلة فيها
لعلوية ) اسمه الغرام(ففي رواية . السرد والرواة من آليات السرد المتداولةومستويات 

ولكRRن اللافRRت اسRRتعماله لأول مRRرة  ، صRRبح هنRRاك اسRRتطرادات فRRي التحليRRل السRRردي
بوصفه بنية ميتاسردية تقوم على المراوحة بين الماضRي والحاضRر الزمنيRة ) الزمن(

  .في الرواية الأخرى كونها لعبة ميتاسردية
يمتلك وعيRاً ذاتيRاً ) ميتاسردي(يتناول الناقد روايات عراقية مهمة ذات مبنى  لم

حكايتي مع رأس ( :منها ، ولم يشر في مقدمته إلى سبب اهمالها أو عدم الإشارة إليها
لسعد محمد ) شفق البحر.. ترنيمة امرأة(و ، لتحسين كرمياني) جريةغبعل ال(و) مقطوع
 ، )اسRRمها الصRRريح وارد فيهRRا( ، للطفيRRة الRRدليمي) خسRRوف برهRRان الكتبRRي(و ، رحRRيم

) غسق الكراكRي(و ، لحسن كريم عاتي) اليوسفيون(و ، لاحمد خلف) محنة فينوس(و
 ، لبرهRRان شRRاوي) متاهRRة ادم(لجاسRRم عاصRRي و) مسRRتعمرة الميRRاه(لسRRعد محمد رحRRيم و

يقRة حد(و ، لعلي بدر) حارس التبغ(و ، لجاسم عاصي) انزياح الحجاب بعد الغياب(و
) خضRRر قRRد والعصRRر الزيتRRوني(لRRمحمد مزيRRد و) غرفRRة الفRRراغ(للطفيRRة الRRدليمي و) حيRRاة

لميسRRلون ) يواقيRRت الارض(لسRRعد هRRادي و) الأسRRلاف فRRي مكRRان مRRا(لنصRRيف فلRRك و
عRالم (و ، لهRلال البيRاتي) قراءة فRي أوراق هRاني بRن عبRد الRرحمن الطRائي(و ، هادي

  .للطفية الدليمي) النساء الوحيدات
ن الفهرسة والعنوانات الداخلية عناوين الروايRات المدروسRة أو أسRماء غابت ع

لأنRه قRد يكRون بحاجRة إلRى  ، الأمر الذي يشكل عبئاً علRى القRارئ الباحRث ، الروائيين
متابعة روائRي مRا أو روايRة بعينهRا ممRا يضRطره إلRى مراجعRة الكتRاب بأكملRه تصRفحاً 

جعلتRه مكتفيRاً بذاتRه عRن الآخRرين  -نرجسRية –وبنزعة أحسبها . للحصول على غايته
في الكتاب الإحالات والهوامش ولم نجRد لRه  –حتى غابت في أغلب الدراسات النقدية 

إشارة لدراسة سابقة للروايات التي تناولها غيره وهو يشتغل عليها ولاسيما الروايRات 
  .العربية

ً (ومما يلحظ على الناقد تضمينه نقRداً  السRابق بطريقRة  كثيRراً للنظRام) أيRديولوجيا
مبRRالغ فيهRRا بوصRRفه نظامRRاً دكتاتوريRRاً وشRRمولياً وتسRRلطياً قامعRRاً فRRي معRRرض تحليلRRه 

فكريRة سياسRية   ةللروايات وهذا برأيي يحول التوجه النقدي الموضوعي إلى شخصRي
وكأنRRه يتخRRذ مRRن النصRRوص المدروسRRة أداة  ، بشRRكل لافRRت) الايRRديولوجيا(تظهRRر فيهRRا 

 ، عRRن الحياديRRة النقديRRة أو الموضRRوعية التRRي يتسRRم بهRRا -شRRاهحا –للإدانRRة ممRRا يبعRRده 
  .والمتجلية في كتاباته النقدية ودراساته المتعارف عليها

بعد تقصينا القرائي للكتاب نلمس غياب تعليل نقRدي لتبنRي الRروائيين العRراقيين 
 بالأخص لهذا الاتجاه ما بعد الحداثي في زمن متقدم أي قبل بلRورة المصRطلح بعقRدين

فهل كانت تلك التقنية مجرد لعبة فنية جماليRة أو تجريRب سRردي يختبRئ  ، من الزمان
  وراءه مغزى آخر أو ظروف سياسية واجتماعية استدعت الكتابة على هذه الشاكلة؟

ينم عن حس نقدي متقدم وثقافة ) المبنى الميتاسردي في الرواية(وأخيراً فكتاب 
تنظيRراً ) مRا بعRد حداثيRة(لأدبRي نحRو آفRاق معاصرة ثرة وشغف علمي بتطRوير النقRد ا
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بما ينفتح على المسيرة النقدية الكونية من غير أن يجر اذيال التقليد والقولبة  ، واجراءً 
فقد تمثRل ذلRك  فRي إجراءاتRه المنفتحRة علRى مختلRف الاجيRال مRن الRروائيين  ، الذهنية

الفضRRل فRRي رصRRد وللناقRRد فاضRRل ثRRامر  ، صRRين المحRRدثيناالعRRرب والعRRراقيين والقص
المبكر في نتاجRات المبRدعين ومتابعتRه الدقيقRة لأعمRالهم ) الميتاسردي(ظاهرة التوجه 

بما يجعله قريباً منهم في نقوداتRه الحفيRة بهRم وعRنهم ممRا يعطRي  ، وتطورهم الروائي
أنRه بحRق مشRروع لفRتح  ، انطباعاً طيباً عن تطور تجربتهم الإبداعية في مجال السرد

وإن كRل مRا طرحنRاه هRو  ، لنقRدي العربRي علRى تشRكيل أنماطRه الإبداعيRةافاق النظر ا
تساؤلات وملاحظات نابعة من إعجابنا بهذا العمل النقدي الجديRد ورغبتنRا فRي الافRادة 

  .الكبيرة منه في مجال الدراسات الأكاديمية

�
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  Rل إذا كان غير واحد من الدارسين يرى أنَّ تبنيّ المنهجيRي تحليRة فRات الحديث

سRيطرت علRى الفكRر ) موضRة(لRم يكRن أكثRر مRن ) ولا أقRول الشRعر(الخطاب الأدبRي 
 ، )1(" منبهراً بالأنموذج الأوربي ومتحمسRاً لRه وكأنRّه وجRد ضRالته" العربي الذي بدا النقدي 

قاتهRا فRي فإننا بالمقابل من ذلك نرى أنّ قسماً مما كتُبَ ويكُتبُ في نقRد هRذه المنهجيRات وتطبي
  .ثانية استهوت قسماً آخر من الدارسين) موضة(اللغة العربية لايعدو هو الآخر أنْ يكون 

وعلى الرغم من إيماننا العميق بما يسوقه هؤلاء المنتقدون من أسباب دعRتهم   
إلRRRى تبنRRRّي موقRRRف الRRRرفض والقطيعRRRة لهRRRذه المنRRRاهج؛ مRRRن قبيRRRل أنّ للRRRنص العربRRRي 

التRي لاتنسRجم مRع حركتRه فRي ) القوالRب(س من قبول يتحسّ " خصوصيته التي تجعله 
ونسRق يمتلRك إرثRاً لRه دلالات  ، ولRه عمRق تRاريخي ، واقع أدبي خاص وثقافة خاصRة

ومRRن قبيRRل أنّ هRRذه المنRRاهج أو المنهجيRRات الحديثRRة مRRا زالRRت تطRRرح  ، )2(" خاصRRة
خطتهRا  وأنها رغم الخطوات الكبرى التي ، علامات استفهام كثيرة في مواطن نشأتها

فإننRا لا  ، )3(وينضاف إليها ما يليهRا  ، ليست أكثر من محاولات تضاف إلى ما سبقها
نأتي بجديد عندما نقول إنّ هذا النقRد لRم يخRلُ هRو الآخRر مRن إربRاك ظRاهر يحRُاكي مRا 

ولاسRRيما فRRي  ، نجRRده فRRي كتابRRات قسRRم ممRRن تبنRRّى هRRذه المنRRاهج فRRي مشRRروعه النقRRدي
  .)داية عقد الثمانينياتب(مراحل التبنيّ الأولى 

دعوى تبرّأ منها  ، على امتدادها وتشعبها ، إن الإلمام التام بالمنهجيات الحديثة في النقد  
غير أنّ   ،)4(كما تبرّأ منها الدكتور عبد الكريم راضي جعفر في مقالهِ آنف الذكر  ، أكثر النقاد

لنقدية المرتبطRة بهRا يبقRى باب القول وإبداء الرأي في هذه المنهجيات وفي الممارسة ا
                                      

 ، العRRدد التاسRRع ، مجلRRة الموقRRف الثقRRافي ، شRRكري عزيRRز الماضRRي. د ، بRRين الRRذات والآخRRر)  1(
عبد الكريم راضRي . د ، اهتزاز العقلنة ، المنهجيات الحديثة لنقد الشعر: وينظر. 23 ، م1997
 .3 ، جعفر

 .3 ، المنهجيات الحديثة لنقد الشعر)  2(

 .4 ، ن. م: ينظر)  3(

 .2  ،المنهجيات الحديثة لنقد الشعر :ينظر)  4(
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 ً ً يبقى مشرعاً إلى وقت قد لايكون ونظنّ أنه س ، مشرعا مRن هRذا المنطلRق لا و ، قريبRا
 ، نجافي الصواب إذا قلنا إنها اشتملت على آراء قيمة لكاتبهRا صRاحب الخبRرة الطويلRة

ء صRعوبة المقRرو"جميل من الدكتور اعترافه منذ البدء بـ. وأكاديمي ، وناقد ، كشاعر
جميRل منRه أيضRRاً التأشRير الموثRّق بالنصRRوص ف ، )1(" تلقيRاً نظريRاً وإجRراءات تطبيقيRRة

فرنسRا علRى وجRه  -لمظاهر الإرباك الذي رافق هذه المناهج منذ ظهورها فRي الغRرب
ثم تبنيها من عدد مRن النقRاد  ، إلى اللغة العربية) استيرادها(وحتى نقلها أو  –التحديد 

الدكتور بارعاً في اقتباس النصوص وعرضها ونقدها بأسRلوب  لقد كان ، في كتاباتهم
 ، كما كان بارعاً في حديثه عن خصوصRية الكتابRة الشRعرية. جميل واضح لا لبس فيه

 ، وما تشيره هذه الخصوصية من مشكلٍ عندما نخضع نصاً شعرياً معينRاً لمRنهج نقRدي
 ً حظات التي تحسب للدكتور في كثيرة هي الملا. سواء أكان هذا المنهج نصياً أم سياقيا

ظRاهرة  -علي أية حRال-وهي  ، ولو حاولنا استقصاءها كلها لأطلنا ، مقاله آنف الذكر
ولكننRا علRى الRرغم مRن كRل مRا تقRدم نسRجّل  ، لكل من يعالج هذه المقالة بقراءة واعية

  :على هذا الجهد النقدي المتميزّ ما يلي من الملاحظات
  :الشاعر ناقداً  – 1

 –أي المقRال  –وهRي أنRّه  ، ن يقرأ المقRال لا تخفRى عليRه حقيقRة ظRاهرةإنّ م  
. والفرق واضح بين الحالين ، الشاعر –لا بروح الناقد  ، الناقد –كُتبَ بروح الشاعر 

أو لفهمRه (لقد بدا الRدكتور فRي كثيRر مRن المواضRع أكثRر إخلاصRاً لمشRروعه الشRعري 
 ، بلا منهج -الشعر وحده –الشعر " ها أنّ وقد انتهى إلى نتيجة مفاد ، )الخاص للشعر

 ، )2(" ولا تسRRرح نزعRRة ذاتويRRة مفلتRRة ، )عقلنRRة(حيRRث لا تضRRغط  ، وأكبRRر مRRن المRRنهج
لا  -الآن علRى الأقRل-ومن مناّ لايشارك الدكتور رأيه هذا ؟ فالشعر كما هRو معRروف 

ي ذلRRك وللشRRعراء فRR ، وتوظيRRف لغتRRه ، والشRRاعر حRRرٌّ فRRي اختيRRار أدواتRRه ، مRRنهج لRRه
كالشRعر  -أي النقRد-ولكRن أينسRحب هRذا القRول علRى نقRد الشRعر أم أنRّه   ؛مذاهب شRتى

يجب أنْ يكون بلا منهج؟ إنّنا نلمRس فيمRا كتبRه الRدكتور دعRوة إلRى رفRض المنهجيRات 
لا لكRون هRذه المنهجيRات لRم تسRتوعب  ، )وإن لم يصُرح بRذلك(الحديثة في نقد الشعر 

بRل لكونهRا سRRارت فRي طريRRق  ، بهRا كمRRا هRو معRRروفالتجربRة الشRعرية فRRي كRل جوان
ً  ، الشعر) عقلنة( ونرى أنّ فRي هRذا شRيئاً مRن  ، وهذا ما يرفضه الدكتور رفضاً قاطعا

حسRبنا أنْ و ، )عقلنRة الشRعر(النقد لاتعني بأي حRال مRن الأحRوال ) عقلنة(اللبس؛ لأنَّ 
الكتRاب الRذي اقتRبس  وهو ، بنية اللغة الشعرية لجان كوهن نورد هذا النص من كتاب

 ، إنّ اعتبRRار الشRRعر واقعRRة: "يقRRول كRRوهن ، منRRه كاتRRب المقRRال فRRي أكثRRر مRRن موضRRع
قابلة للملاحظة علمياً وبالتحديد كميRّاً يRؤدي ضRرورة إلRى صRدم  ، كغيرها من الوقائع

ولكن يجب أنْ نفضح مRرة أخRرى الخلRط المتجRدد علRى الRدوام بRين ... الإحساس العام

                                      
 .2 ، ن. م) 1(

 .22-21 ، المنهجيات الحديثة لنقد الشعر)  2(
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فالشعر يعارض العلRم كواقعRة غيRر أنّ هRذه المعارضRة . عة الملاحظةالملاحظة والواق
  .)1(" لاتمس في شيء المنهج المتبنىّ للملاحظة

  :البنيوية ومناهج الحداثة – 2
متجRRاهلاً  ، أنْ يختRRزل منRRاهج الحداثRRة فRRي البنيويRRة يحRRاول الRRدكتور فRRي مقالRRه  

وقRRد . ا أو تمRRرّدت عليهRRابقيRRة المنRRاهج النصRRية التRي انبثقRRت منهRR ، بصRورة أو بRRأخرى
 ، يكون هRذا الأمRر مقبRولاً لRو أنّ المقRال المRذكور كُتRبَ فRي ثمانينيRات القRرن العشRرين

عRام (على سبيل المثال؛ لأننا نعرف أنّ البنيوية أصبحت وقRت كتابRة الRدكتور لمقالتRه 
 –ولعل الأغرب من ذلك أننا نراه يشRير فRي خاتمRة مقالRه  .جزءاً من التاريخ) م1997

أو ) البنيوية التقليدية(إلى أنّ الحياة كفيلة بأنْ تطلق الأيام القادمة تسمية  –وكأنهّ يتنبأّ 
  !!)2(المنهجيات القديمة 

  :)الإحالات(منهج البحث  – 3
لايمكRن أنْ : " يقول الRدكتور عبRد الكRريم فRي مقRالٍ منشRور فRي مجلRة الأقRلام  

علRى أفكRار مRن دون إشRارة ) كذا(يرون يغُ –كما يفعل كثيرون  –أكون كاتباً صحفياً 
ثم أنّ الأمانة العلمية تقتضي ... إلى مصدرها حتى يظن القارئ أنها من بنات أفكارهم

وهRRذا كRRلام جميRRل ومسRRؤول  )3("مRRا زال يRRتعلمّ ويعُلRRّم فRRي آن واحRRد... ذلRRك مRRن باحRRث
بRهِ  وهRو أمRر نقRُرُّ -يكشف عن مدى حرص الباحث على الأمانة في النقل والاقتبRاس  

) 9(ولكننا في الوقت نفسه نبدي استغرابنا الشديد عندما نقRرأ فRي الصRفحة  –للدكتور 
حيRRث نجRRد نصRRاً طRRويلاً مؤلفRRاً مRRن فقRRرتين تبRRدأ  ، مRRن مقالRRة الRRدكتور) 10(والصRRفحة 

 ، )5( ..."ويمكن النظر إلى موضوعة"وتبدأ الثانية بـ )4(.." .ولعل أفضل ردّ " الأولى بـ
للباحث عبد الله إبراهيم ) معرفة الآخر(الأولى منقولة بالنص من كتاب ومع أنّ الفقرة 

  . )6(وزميليه

                                      
 ، دار توبقRRال للنشRRر ، محمد الRRولي ومحمد العمRRري: ترجمRRة ، جRRان كRRوهن ، بنيRRة اللغRRة الشRRعرية)  1(

 .24 ، م1986 ، 1ط ، المغرب

 .22 ، المنهجيات الحديثة لنقد الشعر: ينظر)  2(

)3  (Rازك الملائكRد نRيل ، ةنظرية الشعر عنRطراب التوصRي أم اضRطراب التلقRريم .د ، اضRد الكRعب
 ، م2000أيلRRول  ، السRRنة الخامسRRة والثلاثRRون ، العRRدد الخRRامس ، مجلRRة الأقRRلام ، راضRRي جعفRRر

111-112. 

 .11-10 ، المنهجيات الحديثة لنقد الشعر)  4(

 .11 ، ن. م)  5(

عRواد  ، سRعيد الغRانمي ، الله إبRراهيم عبRد ، مدخل إلRى المنRاهج الحديثRة ، معرفة الآخر: ينظر)  6(
ومن الجدير بالذكر أن الفقRرة الأولRى  ، 67 ، 1990 ، بيروت ، المركز الثقافي العربي ، علي

من كتاب الدكتور ) 58(المذكورة تضمنت في المرجع الذي نقلت منه نصاً منقولاً من الصفحة 
لك المرجع المRذكور فRي هRامش الصRفحة كما أشار إلى ذ) الجذور الفلسفية للبنائية(فؤاد زكريا 

!!. 
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من الكتRاب ) 64(أما الفقرة الثانية فتكاد تكون نصاً حرفياً منقولاً من الصفحة   
فهRّلا  ، )...ينظRر( :وقد أشار الدكتور في هامشها إلى المرجع المذكور بعبRارة ، نفسه

أي  –وهRRو  ، حتRى لايظRRن القRاري ظRRن سRوءٍ  ، التRي سRRبقتفعRل مثRل هRRذا فRي الفقRRرة 
  .يربأ بنفسه عنه لسعة علمه –الدكتور 
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يعُد الناقRد سRمير الشRيخ مRن الناشRطين فRي مجRال النقRد والإبRداع الشRعري وهRو 

طويRل فRي الترجمRة الأدبيRة  وله بRاعٌ  ، )الأسلوبية الأدبية(حاصل على الماجستير في 
وله دراسRات مهمRة فRي  ، وشارك في مؤتمرات علمية في مجال اللسانيات ، واللغوية

كما صدر له كتاب باللغة الإنكليزية في لندن عام  ، الثقافة والترجمة والخطاب النقدي
فضلاً عن دراسRات أخRرى بالعربيRة منهRا ) الوردة الزرقاء عند الغسق(بعنوان  2012

دراسRRة أسRRلوبية فRRي الشRRعر العربRRي  ، الغRRاب(و) زنبقRRة الصRRوفية فRRي جRRادة النقRRدال(
ولكRRن  ، وسRRنتناول جميRRع كتبRRه فRRي دراسRRة أخRRرى إن شRRاء الله ، 2012عRRام ) الحRRديث

حRRديثي سينصRRب هنRRا علRRى جهRRده الكبيRRر فRRي دراسRRته المهمRRة الصRRادرة عRRن المؤسسRRة 
التRي تعRُد ) عبRادالولات زهRرة تحR(والموسومة بRـ 2011العربية للدراسات والنشر عام 

وربطهRا بشRعرية النقRد الثقRافي أو مRا ) الأسلوبية الجماليRة(إكمالاً لمشروعه في مجال 
ولعلّ الناقد  ، )غرين بلات(التي تبناها الناقد الأمريكي ) بوطيقيا النقد الثقافي(يسمى بـ

ية بعيRRداً عRRن سRمير الشRRيخ مRRن الRRرواد الRRذين تعRRاملوا مRRع هRRذا الاتجRRاه فRRي لغتRRه الأصRRل
وسنعرض لمشRروعه مفصRلاً كمRا ورد فRي  ، الترجمات المشوهة والمراجع الوسيطة

  .ونأمل أن نفي الناقد سمير الشيخ حقه في الحضور النقدي ، كتابه أعلاه
سRRس تحكRRم اللغRRة وبنيRRت اللغRRة ألRRم تخRRرج اللسRRانيات عمRRا وضRRعه ارسRRطو مRRن 

الدراسات اللسانية عRن هRذا الأطRار  ولم تخرج ، اللاتينية في أوروبا على هذه الأسس
إلا فRRي نهايRRة القRRرن الثRRامن عشRRر وآتRRت أكلهRRا فRRي القRRرن العشRRرين وهنRRاك بعRRض 

وقام السير وليم جRونز باكتشRاف  ، قبل ذلك )بوریال(الاضافات التي وضعتها مدرسة 
باللغRات الأوربيRة فكانRت نقطRة تحRول فRي ) لغة الهند القديمRة(صلة اللغة السنسكريتية 

  .درس المقارن والدراسة التاريخية لكشف الصلات بين اللغاتال
وأمتد هذا الاتجاه التاريخي فوسم الدرس اللساني في أوروبا حتى مطلRع القRرن 

الRRذي أحRRدث انقلابRRاً فRRي  1916العشRRرين وتحديRRداً مRRع محاضRRرات دي سوسRRير العRRام 
سة الوصRفية القائمRة الدرس اللساني وابتعد به عن المسار التاريخي المقارن إلى الدرا

علRRى أن اللغRRة مجموعRRة اشRRارات أو منظومRRة علامRRات وبمRRوازاة ذلRRك كانRRت هنRRاك 
ومجموعة من اللغويين غير أن المنهج ) سابير(دراسات وصفية من نوع آخر قام بها 

السوسRييري كتRRب لRRه الانتشRRار وتبنتRRه مRدارس عديRRدة أهمهRRا الشRRكلانية الروسRRية التRRي 
RRRرقية بجهRRRا الشRRRزت اوروبRRRال غRRRن امثRRRيها مRRRن(ود مؤسسRRRوي(و) ياكوبسRRRز كRRRترون (

وبالمقابل كانت هناك مدارس المانية اغنت البحث اللغوي وسارت بمسارات متوازيRة 
رية ووصفية الانثروبولوجي فاختطت لنفسها خطRاً جديRداً متمRثلاً يمع الوصفية السوس
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متمثل بالنظرية بشتاينهال وغيره ثم كان التغيير الذي حدث أواسط القرن العشرين وال
فضلاً عن ظهور مقارب للسانيات النص ) شومسكي(التي قدمها ) التحويلية(التوليدية 

  .كانت بوادره قد ظهرت في ستينيات القرن الماضي
إن الإسلوبية بوصفها منهجاً نقدياً أنبثق من اللسانيات لم تخرج عن الأطر التي 

فقبRRل تلRRك  ، نRRاهج النصRRية كRRذلكرسRRمتها المRRدارس اللسRRانية الحديثRRة ولعRRل مجمRRل الم
) البلاغRRة(المRRدارس اللسRRانية كانRRت الاسRRلوبية تعنRRي فRRي الRRدرس الالسRRني الاوروبRRي 

بقوانينها وقواعدها الصارمة ثم تحولت بأثر ذلك المدارس اللسانية إلى دراسة اسلوب 
 ثم بدأ التطور الكبير ، الكاتب ذاته حتى عرف بوفون الاسلوب بأنه هو الإنسان نفسه

صRاحب الاسRلوبية التعبيريRة ) شارل بالي(التي تلقفها تلميذه ) دي سوسير(بأثر أفكار 
التي عدها تعبيراً وجدانياً وطبق اسلوبيته علRى الخطRاب العRادي المنطRوق والمكتRوب 
ولRRم يهRRتم بالخطابRRات الادبيRRة وحRRاول أن يعRRرف مسRRتويات التعبيRRر مRRن خRRلال الآثRRار 

  .عدة تقوم على الآثار الطبيعية والاستدعائيةالوجدانية للمتكلم وجعل لها قا
ا فيهRا لووشRم) بRالي(ومن بعRده جRاءت جماعRة مRن البRاحثين وطRوروا اسRلوبية 

ها هذا النوع مRن يودرسوا أيضاً الآثار الطبيعية التي يحتو ، الخطاب الأدبي الابداعي
ا ولRRم يقصRRرو) الأدبيRRة(الخطRRاب فضRRلاً عRRن دواعRRي اسRRتدعائه وسRRميت بالأسRRلوبية 

على اللغة العادية بموازاة ذلك ظهرت اسلوبية مRن  -كما فعل بالي -الدراسة الاسلوبية
الRذي جعRل العمRل ) زرتليوسRب(جديد متRأثرة بأفكRار برغسRون وفوسRلر المثاليRة قRدمها 

الأدبي مركزاً للدراسة وأن على الدارس أن يغور داخل العمل حتى يستطيع أن يRرى 
فالشمس مركRز والأقمRار تRدور حولهRا  ، وعة الشمسيةكل أطرافه وشبه العمل بالمجم

ومن خلال هذا المركز يمكننا معرفة المتغيرات الاسلوبية ومن خلال تطبيقات سبتزر 
تبين أنه يأخذ متغيراً أسلوبياً ويميز النص الأدبي من حوله وهو ما حاول تطبيقه على 

هذه السمة الاسلوبية قصيدتين لفكتور هيجو وأخذ من خلالها تفسير النص عن طريق 
  .التي وسمت النص

ثم قامRت أسRلوبيات ظهRرت متRأثرة بالبنيويRة وبالشRكلانية فكانRت الأخيRرة التRي 
قدمها رومان ياكوبسن وسميت بالاسلوبية الوظيفية وقامت على ما قدمه ياكوبسن في 

ساس وجود مرسل ومرسRل أنظرته إلى اللغة على أنها أداة أتصال فتعامل معها على 
أمRا الأسRلوبية البنيويRة والتRي مثلهRا . يه ورسRالة وبينهمRا وسRط ناقRل ومرجRع ورمRزإل
واعتمد فيها على التفسير البنيوي للغة وهي مجموعة من الاشRارات ) ميشال ريفاتير(

وبحRRث عRRن  ، وجعRRل رفRRاتير موضRRوع الدراسRRة الاسRRلوبية الRRنص وحRRدهتحكمهRRا علاقRRات 
عية أو جولم يعن بالمر ، تسم النص به من هذه الثنائياتالعلاقات الثنائية داخل النص وما قد ي

بالمؤلف وحاول فك رموز النص مRن داخRل الRنص نفسRه ومRن ثRم إيجRاد السRمات الاسRلوبية 
  .الخاصة به

ولا يقتصر الحديث عن هذه التطورات التي رافقت التطور الحاصل في البحث 
الRRذي عنRRي ) ترونزكRRوي(رائRRدها ) اسRRلوبية صRRوتية(اللسRRاني علRRى مRRا ذكرنRRا فهنRRاك 

بدراسة الأصوات دراسة وصفية تتمثل بالنبر والتكرار والمد وما إلى ذلRك ممRا يعمRد 
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إليه المتكلم لغاية اسلوبية ثم هناك الاسلوبية الاحصائية التي شهدت خلافRاً شRديداً بRين 
منكRRر لهRRا ومؤيRRد وتقRRوم علRRى احصRRاء الاسRRاليب المهيمنRRة فRRي الRRنص ولا سRRيما نسRRبة 

إلى الصفات من دون الاهتمام بما يحملRه الRنص مRن فRرادة وابRداع وكRل ذلRك  الافعال
  .قطرة مما أفاضت به اللسانيات الحديثة على انتاج المنهج النقدي

 ..المعنRى كRان البRدء فRي :يقول الناقد سمير الشيخ في مفهوم الأسلوبية الجماليRة
. التجربRة علRى البنيRة سRبغت  التRي وهRي ، الوجود مسكن فاللغة ، اللغة كانت البدء في

ً  الRزمن زقRاق فRي البشRر مRن العادي لدى  التجربة كانت وإذا  فهRي ، دخRان مRن خيطRا
 للوعي العظيم فالمولد ، متحولة أزمنة الكاتب أزمنة. اللامرئي إلى رحيل الكاتب لدى

ً  يكن لم وهو يهزل لا  تلهمRه الكبRرى الروايRة هRو إنمRا ، المتراتبRة الأزمنRة بنRات يومRا
 فRي يلعبه أن –الكاتب– البشري الروح لذلك يمكن الذي والدور للكون الفلسفية لفكرةا

 – الفRرد مسRتوى علRى البشري الفكر رواية. .الكبرى الرواية فالوجود. الوجود دراما
 مRRن وتعRRُِدلُ  تخَُلRRِقُ  التRRي والمرئيRRات والثقافRRات المعRRارف مختلRRف مRRن تتشRRكل الكاتRRب
ً  مدياتRه أقصRى إلRى الحRر النقدي الفكر يندفع يثح اللامتناهي المعرفي الصعود  مخلفRا

ً  التRي والطائفRة واللRRون العRرق ثقافRة: المتدنيRRة الثقافRة هامشRيات وراءه  تغRRذي مRا غالبRRا
 فRن قRراءات مقدمتRه وفRي العميRق القرائRي الكRم قRادني لقRد. راجعة تغذية العنف دوافع
 الRوعي ذلRك تشRكيل إلRى كبRرىال والروايRات العالميRة والRدراما الجمRال وفلسRفة الشعر
  .التجربة رماد في يتبقى ما هو النقدي النتاج هذا .وبالإنسانية بالفن
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 فRي فالأسRلوب.  الأسRلوب هRو ذلكRم – ابتكRاراً  اللغRة فRي يتخلRق بما أولاً  لنبدأ  

 الأدب لغRRة فRRي يتشRRكل الRRذي التعبيRRر مRRن مغRRايرة صRRيغة المعرفيRRة هتعريفاتRR إحRRدى
 البشRرية اللغRة كانRت ولمRا. السRياقية وحتى بل والدلالية والنحوية الصوتية وياتهابمست

ً  أمRراً  تبRدو لسRانية زاويRة من الأدب لغة دراسة فإن ، الأدب خاصة   دراسRة إن. ممكنRا
 النقRد بRين مRا تRربط الأسRلوبية ، الأسRلوبية هRي لسRاني منظور من  النصوص وتأويل
 يعنRي لا هRذا ولكRن الأدب فهو الأسلوبي للدرس القشيب الحقل أما. واللسانيات الأدبي
 لغRRة أصRRبحت لقRRد. الأقRRدمين شRRعر عنRRد المتعاليRRة بنماذجRRه الأدب التحديRRد وجRRه علRRى

تنRRاول  مRRن الحRRار الجRRزء والأديRRان والسياسRRات الشRRعبية الجيRRب وقصRRص الإعلانRRات
 ومRن بهRا التRي المبRادئ عRن الكشRف تحRاول والأسRلوبية. الجماليRة الأسRلوبيةالخطاب 

فRي  الواحدة البشرية المجموعة أو  الفرد بها يقوم التي الخيارات على الوقوف خلالها
ُ  اللغة تطبيع حالات في للغةا استخدام  مقاصRد مRن إن. المعنى وإدراك وإنتاج مجتمعيا

 بمRوت التبشRير فRإن وبRذلك الأسRلوب جماليRة إضRاءة كما يقول سمير الشRيخ لأسلوبيةا
  .  التصديق يعوزه أمراً  يبدو بديلاً  الثقافي النقد لوإحلا الأدبي النقد

 عنRدما إننRا.  باللغRة بالتأكيد يتخلق  الأدب حول تفكِيرنا جُل إنويضيف أيضاً  
 اللغRة دراسRة بRل اللغة دراسة بالطبع نعني لا فأننا ، للغة اللسانية الدراسة عن نتحدث

 عصRر فRي الأسRلوبية لRب هRو وهRذا. اللسRانيات ومفRاهيم نRاتاوتق نظريRات ضRوء في
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 التفسير  استراتيجيات عبر الخطاب يضيء أن للنقد يمكن هل: هنا والمساءلة. الحداثة
 إلRى الركRون دون الكبRرى إسRهاماته النقRدي الدرس قدم فلقد ، نعم ؟ والتقويم والتأويل

 لا اللسRانيات كانRت فRإن. والمفاهيم والمقاربات الرؤى تقدم اللسانيات لكنما. اللسانيات
ً  بالضارة ليست فهي نفع بإيما  الخطاب على تعود ) الخطاب( عن نتحدث عندما. قطعا
 السRRRياقات فRRRي) مقRRRرؤة أم كانRRRت محكيRRRة(  للغRRRة  الفاعRRRل الفعRRRل  عRRRن نتحRRRدث فإنمRRRا

  . ثقافية -السوسيو
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أو هRRو قRRوة مهيمنRRة توجRRّه مجموعRRة مRRن  ، السRRياق فRRي اللغRRة دراسRRة الخطRRاب  

ً النصوص ات  اللغRة تفُعRَِلُ  بهRا التRي الكيفيRة حRول الخطاب تحليل يتمحورو ، جاهاً معينا
 إدراك هRRو الخطRRاب تحليRRل مايبتغيRRه إن. والهويRRات والاجتماعيRRة الثقافيRRة المنظRRورات

 والتRي ، والغايات والأوضاع المتحاورين من بها يتعلق وما المتداولة اللسانية الأنماط
ً  عهRRايجم تتRRرابط ً  ترابطRRا ً   منظمRRا  لسRRاني تواصRRل إي إن. موضRRوعية وبصRRورة قصRRديا
ً  يشRRكل أن يمكRRن البشRRر مRRن مجموعRRة بRRه تنخRRرط  ذلRRك مRRن المقصRRود والقصRRد خطابRRا

 الرسRRائل تشRRكل ، النحRRو هRRذا علRRى. المعلومRRات ونقRRل التوصRRيل هRRو اللسRRاني التجRRاذب
ً  التكRالم/ اانRدوات/ المحاضرات/ القصص/ الألكترونية الرسائل/  الورقية  جRهلو وجهRا
 ً  إلRى بRالنظر عنايتRه قRدر اللغRة بدراسة يعُنى لا الخطاب وتحليل. الخطاب من ضروبا

 لإنجRRاز اللغRة البشRRر يسRتخدم خلالهRا ومRRن بهRا التRRي الكيفيRة حRول تتمحRRور التRي اللغRة
  . كما يرى سمير الشيخ ، الكلام أفعال

 صRRوتية مسRRتويات مRRن الشRRكلية لسRRانياته حRRول)  الRRنص(  يتمحRRور مRRا وبقRRدر
-السوسRRRيو الخRRRواص عRRRن الكشRRف الخطRRRاب تحليRRRل مقاصRRد فRRRإن ، ودلاليRRRة حويRRةون
 مRن الرغم على النص بنية من اكثر الكلام بفعل المشاركة للذات والثقافية كولوجيةيس

 نصوصRRيته تشRRكل معنRRى وحRRدة النصفRR .كمRRا يRRرى الناقRRد الRRنص لسRRانيات  حضRRور
 يصRRف أخRRري ضRRفة مRRن الخطRRاب تحليRRل. والدلاليRRة النحويRRة الRRروابط مRRن مجموعRRة
 فRي اللغRة اسRتخدام في التغايرات في تؤثر التي الخارجية الثقافية المجتمعية المؤثرات

  .القوة علاقات قبيل من مؤثرات ، التداول

��Wא
�PA���وא�����א
د���א��� �
في هRذا العصRر الRذي تشRكل فيRه اللسRانيات إحRدى مرتكزاتRه الفكريRة لا ينRأى النقRد   

 ).النقRد الأسRلوبي(وكRان . .فكانRت الأسRلوبية الأدبيRة –تRأثيرات اللسRانية الأدبي بنفسه عRن ال
النقد (و) حديثاً عن الأدب(بوصفه ) النقد(لابد من إقامة التفريق بين  يقول الشيخ ، هنا

إذا كان النقRد الأدبRي حRديثاً عRن الأدب فRإن ).حديثاً عن لغة الأدب(بوصفه ) الأسلوبي
وبهRذا المعنRى فRإن النقRد يقRدم . فRالتقويم جRوهر النقRد ، موظيفة هذا الحRديث هRو التقRوي

 ، لRRذا. نفسRRه علRRى أنRRه حRRديث معيRRاري عRRن حRRديث مجRRازي مقصRRده إظهRRار المعRRاني
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لكنمRا التجRاوز يRأتي مRن طبيعRة . فالمعياري يتناول المجازي كحRديث لا يكتمRل بدونRه
  .النقد كونه ضرباً من إعادة الكتابة المبدعة

الأفكار والمفاهيم التRي أفرزتهRا المنظومRة المعرفيRة فRي في أوديسا ويضيف    
 .كاتجاه يقوم فيRه النقRد علRى أسRاس مRن العلRم) النقد الأسلوبي(يبرز  ، العشرين القرن

فRي  وبقدر ما كان هذا الاتجاه رفضًا للانطباعية التي تسيدت الوضع النقRدي الأوربRي
ستجابة للتحولات الدرامية التRي بقدر ما كان ا ، النصف الثاني من القرن التاسع عشر

اللساني فالدرس  .الحديث ومدى إسهاماته في الدراسات النقدية اللسانيالدرس  شهدها
 .قد قدم للنقد الأدبي أساسا جديدا لرصRد البنيRة اللسRانية واسRتنطاق جمالياتهRا المكنونRة

نصراف النظRر وا ، وبالرغم من أن البنية كرسالة لم تعد مثار اهتمام المدارس النقدية
أن البنيRة بمسRتوياتها  إلا ، النقدي عنها حينا إلى القارئ كشريك في العمليRة الإبداعيRة

ت الأسRRلوبية الصRRورة تطRRرح الدراسRRا .الشRRكلية تظRRل البيانRRات الأسRRاس للجRRدل النقRRدي
فالنقRRد الأسRRلوبي هRRو . محاولRRة لتأصRRيل هRRذا الاتجRRاه فRRي) للنقRRد الأسRRلوبي(المفهوميRRة 

 .وشكله الجمالي الكلRياللساني  المرصودة  في النص الأدبي بين شكله دراسة العلاقة
مكRRامن الجماليRRة  لابRRد للشRRكل اللسRRاني مRRن تحليRRل فRRي ضRRوء نظريRRة لسRRانية تضRRيء

بطريقة يسهم فيها الشكل اللساني  والتحليل الأسلوبيالتقويم الجمالي مع  قد يتوحد الخطابف
يقRRدم كتRRاب  ، فRRي ضRRوء هRRذه الآليRRة. لRRى القRRارئبRRذلك التRRأثير الجمRRالي الRRذي يمارسRRه الRRنص ع

 ، ية المعاصرةمدونة جادة في الشعرية العرب ممارسة نقدية علىلسمير الشيخ ) القصائد المائيـة(
  .)نزار قباني(هي مدونة الشاعر 
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ان والنظريتR. يؤكد الدرس اللساني  تحليل الخطاب في ضوء نظريات اللسRان  

النحRRو (او ) النظريRRة التوليديRRة التحويليRRة(  اللتRRان تتنازعRRان التحليRRل الأسRRلوبي لRRدي
النحRو (أو ) اللسRانيات الوظيفيRة(و) جومسRكي(للساني الأمريكRي المعاصRر ) ليديالتو

  .هذا ما يرصده الناقد )هاليدي(للساني الإنكليزي المعاصر ) يفيالوظ
 أرومRة إلRى تعود أجمعها اللغات إن قائلال التصور إلى التوليدية النظرية تذهب

ً  تشكل فاللغة. واحدة  دون الإنسRان خاصRة وهRي البشRرية البيولوجية الطبيعة من جانبا
 نحRRو للغRRات.  والوظيفRRة التنظRRيم ذات لهRRا البشRRرية فاللغRRات. الخلائRRق سRRائر مRRن سRRواه

ً  يجيRزان واللRRذان  قRRاموس وللغRات  هRRن ، مRRَلالجُ  مRن متنRRاه لا عRRدد إبRداع أو خلRRق معRRا
 من الرواية أو الشعر تخليق عن يختلف ، هنا ، )الخلق(بـ نعنيه وما. المعاني حاملات

 ، البشRRر مRRن العRRادي  عليهRRا يتRRوافر التRRي اللسRRانية المقRRدرة الخلRRق. موهRRوب كاتRRب لRRدن
 أن بمقدوره اللغة متكلم إن. البهائم لدى كالذي آخر تواصلي نظام أي عن يختلف وهو
 مRا وهRو والألفRاظ النحRو تضRم البشرية الأرض لغات  كل.الجمل من له شاء ما يخَُلِق
  جملة بنية على تحتوي الأرض لغات كل). اللسانية الكليات(بـ) جومسكي( عليه يطلق
 تRهاذ التراتRب نظRام أن غيRر ، كRوني تجريRدي لسRاني مبRدأ وهRو ، متراتRب نظام ذات

 الجملRة فRي كمRاجRوازاً  الفاعRل علRى الفعل بها يتقدم لغات فثمة. اللغات بين ما يختلف
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 الRرئيس الفعRل فيهRا يظهRر لغRات ثمRة. الإنكليزيRة فRي وارد غير وهذا .العربية الفعلية
  .على حدّ تعبير الشيخ الألمانية قي كم الجُمل نهايات عند

 نظريRة فRي ، النحRو ؟grammar) النحRو( يعنيه لذي ما: الآن والمساءلة: يقول
 .البشRري العقRل فRي لسRانية مقRدرة بوصRفها مركRوزة للغRة شكلي وصف) جومسكي(

 مRن مجموعRة عبRر يRتحكم الRذي) الفنولوجي( الصوتي المكون: ثلاثة مكونات وللنحو
 إمتRRدادات فRRي وتغRRاير ونبRRر إيقRRاع مRRن مافيRRه بكRRل للغRRة الصRRوتي بالنظRRام القواعRRديات

 . وهبوطا علواً  الصوت

الRRذي تRRتحكم  ضRRوابطه و) المورفRRولجي( أمRRا الآخRRر  فهRRو المكRRون الصRRرفي 
لكنمRا المكRون بRالغ  ، هRذان مكونRان مRؤولان. بتشكيل الألفRاظ علRى مسRتوى الصRرف

اللأهمية في النظرية التوليدية هو المكRون النحRوي الRذي تRتحكم قوانينRه بتخليRق  بنيRة 
يحRRدد المكRRون النحRRوي لكRRل  .Phrase) عبRRارة( الجملRRة تتكRRون مRRن أكثRRر مRRن. الجملRRة
) البنيRة السRطحية ( فيمRا تشRكل  ، بعد المعنى  deep structure) ةبنية عميق( جملة 

surface structure  وتيRدها الصRوانين . بعRن القRوع مRة نRة العميقRى البنيRل علRيعم
العبRارة (و) العبRارة الإسRمية( المولدة لأبنية العبارة مثRل ) قوانين بنية العبارة(  يسمى

 رب آخRRر مRRن قRRوانين المكRRون النحRRويوثمRRة ضRR.ومRRا شRRابه) عبRRارة الجRRر(و) الفعليRRة
 ، إذن. التRRي  تشRRتغل لنحصRRل علRRى البنيRRة المتجسRRدة علRRى الRRورق) القRRوانين التحويليRRة(

إن مRا  .لدينا البنية العميقة ولدينا بنية سRطحية مقRروءة هRي نتRاج فعRل هRذي  القRوانين
  .يعنينا المعنى الذي يتأصل بفعل حركة القوانين وإشتغالااتها

) النقRد الأسRلوبي( على تبنRي -منذ البدء –قام فعل النقد لدي : شيخيقول سمير ال
 والقRRRراءة الفاحصRRRة للنظريRRRة الوظيفيRRRة التRRRي أقامهRRRا اللسRRRاني الإنكليRRRزي المعاصRRRر

العRام ) مقدمة في النحو الRوظيفي( من خلال مؤلفه الكبير) هاليـدي( يحاول ).ديهالي(
بنRاء التجربRة اللغة على أساس ول وإصداراته الأخرى خلق مقترب للسانية تتنا 1985

فاللغRRة سRRيمياء اجتماعيRRه أي هRRي المRRورد الRRذي ينهRRل منRRه النRRاس لتحقيRRق . الإنسRRانية
اللغRة لRيس إضRمامة مRن . مقاصدهم وذلك بالتعبير عن المعاني في السRياقات المختلفRة

بل هي نشاط إنساني تمارسه الطبيعة البشرية من  ، الوحدات النحوية المنظومة حسب
الوظيفRRة الفكريRRة :وفRRي مقدمRRة وظRRائف اللغRRة. فاللغRRة وظيفيRRة بهRRذا المعنRRى .لتواصRRلا

 وأبRRادر فRRأقول أننRRي أول مRRن قRRدم.والوظيفRRة التواصRRلية أو التداوليRRة والوظيفRRة النصRRية
( إلى الRوعي العربRي مRن خRلال كتRابي النقRدي ) هاليدي(وفكر ) اللسانيات الوظيفية (

لRيس علRى مسRتوى  2012العRام ) العربRي الحRديث دراسات أسلوبية فRي الشRعر :الغاب
 .النظرية بل على مستوى التطبيق

إن محاكRRاة الاتجRRاه النقRRدي  بوصRRفه مجموعRRة مRRن الإجRRراءات دون المسRRاءلة 
ى الناقRد أتجRه التأويRل النقRدي لRد ، ولRذا. النقدية يقRود إلRى التطبيRق الآلRي غيRر المبRدع

الأسRRلوبية ( إن مRRن مقاصRRد. فة الجمRRالإلRRى الفلسRRفة وتحديRRداً إلRRى فلسRR سRRمير الشRRيخ
ربRRط الشRRكل اللسRRاني بالشRRكل الجمRRالي المسRRتند إلRRى ) النقديRRة الجماليRRة( أو) الجماليRRة

كان مRن الممكRن تأويRل التجربRة النزاريRة فRي الخطRاب  ، لذا. مقولات فلسفات الجمال
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 .علRى سRبيل المثRال ، )الإحسRاس بالجمRال( فRي) سRانتيانا( الشعري فRي ضRوء فلسRفة 
إدماج النقد بالفلسفة مRن شRأنه أن يحقRن العمليRة النقديRة بقRوى جديRدة فRي  :يقول الشيخ

الRذي  Aesthetic Criticalism) النقديRة الجماليRة( قد يستدعي مفهRوم. واقعها الإبداعي
دراسRRات أسRRلوبية فRRي شRRعر  نRRزار  :القصRRائد المائيRRة( قدمتRRه فRRي كتRRابي النقRRدي البكRRر

الRذي طرحتRه الأكاديميRة  اللبنانيRة ) النقد الجمRالي( مفهوم   ) 2008 ، بيروت ، قباني
: " تقول غريب في التمهيد: ثمة فرق  .1983العام) النقد الجمالي( في ) روز غريب (

النقد الجمالي هو نقد للفن مبني على أصول الإسطاطيقي أو علم الجمال يعُنRى بRدرس 
RRواطن الحسRRة ومRRاه الذاتيRRث مزايRRن حيRRي مRRر الفنRRة الأثRRن البيئRRر عRRع النظRRه بقطRRن في

فRي هRامش ) غريب(وتضيف . هذا الأثر بشخصية صاحبهوالعصر والتاريخ وعلاقة 
  . "لفظة تعني علم الوجدان أو الشعور" الإسطاطيقي"  :الصفحة لأسف

 aestheticمفهRوم وضRعته بالإنكليزيRة ) النقدية الجمالية(: يقول سمير الشيخ   

criticalism    اتفي البدء فيRدى الجامعRى إحRه إلRدمت بRث . بحث ترقية تقRان البحRك
القصRائد ( المفهRوم الRذي طرحتRه فRي مقدمRة ، تمريناً في النقد على المستوى المعرفRي

 ، فRRي الجRRوهر ، )النقديRRة الجماليRRة. (لا علاقRRة لRRه بمسRRألة الوجRRدان أو الشRRعور) المائيRRة
له اللسRRاني وشRRكله مقاربRRة تRRدرس العلاقRRة المرصRRودة فRRي الخطRRاب الأدبRRي بRRين شRRك

الجمالي الكلي بطريقة يسهم فيها التوصيف اللساني في تبيين التأثير الذي تمارسه لغة 
تم تطوير المقاربة الأسRلوبية لتصRبح نقديRة أسRلوبية تجعRل مRن . الخطاب على المتلقي

  . التأويل النقدي يستند إلى نظريات الجمال
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الجمالية ذات الأس الأسلوبي اللساني إلRى الممارسRة الثقافيRة  التحول من النقدية

وتحليل الخطاب بقصد الكشف عن القوى الفاعلة فيه بوصفة مُنَتجا ومُنتِجاً للثقافة هو 
وهRRذا مRRا  ، تحRRول فRRي ثقافRRة النقRRد والرؤيRRة لا أن يحRRل الثقRRافي بRRديلاً عRRن النقRRد الأدبRRي

س الثقافي يتعلق بالكشRف عRن ممكنRات فRي الأمر في المرا :ثم يضيف ، يعتقده الشيخ
الحيRRاة البشRRرية لRRم يلتفRRت إليهRRا النقRRد الأدبRRي مRRن قبRRل الRRذي جعRRل مRRن شRRواهد الأدب 

تحولات ( كتابي النقدي الثاني يجيء  ، لذا. أنموذجه الرصين الموشح بأناقة الأسلوب
 /ةالثقافيRRR(العRRRام ليضRRRيء المقاربRRRات النقديRRRة ) زهRRRرة العبRRRاد فRRRي الخطRRRاب النقRRRدي

مثلمRا يتحRدث عRن العلاقRة بRين  ، في الكشف عن ممكنات الخطRاب) الجمالية/التداولية
لابRد  ، هنRا.وممكنات الفن السينمي وعلاقته في تجليRات الأسRطورة ، الشعر والتشكيل
المعلRوم  مRن. ومدياته في الدراسات العربيRة الحداثيRة) النقد الثقافي(بـمن مرور عابر 

النقRRد . هRRي البRRاث لمفRRاهيم النقRRد  الثقRRافي) المملكRRة المتحRRدة(فRRي ) كRRاردف( أن جامعRRة 
( في كتRابي ) القوى الثقافية وانبعاث التاريخ (كما يتضح من الورقة الأولى  ، يالثقاف

التRي كRان قRد طرحهRا الناقRد ا ) شRعرية الثقافRة ( يعود بنا إلRى ) تحولات زهرة العباد 
تخليRRق ذات عصRRر النهضRRة ( مؤلفاتRRه عبRRر ) سRRتيفن غRRرينبلات ( الثقRRافي الأمريكRRي 

Renaissance Self- fashioning (  امRو  1980الع ) ةRر النهضRي عصRكال فRوة الأشRق
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بقصRRد تقRRديم ) شRRعرية الثقافRRة(مفهRRوم ) غRRرينبلات( يطRRرحو 1982العRRام ) الإنكليRRزي
قراءات عميقة مستنيرة للخطابات الأدبية والتRي تسRعى إلRى الكشRف عRن العلاقRة بRين 

فالتاريخ كل التاريخ إنما هو فعل ذاتRي يكتبRه . تاريخية -ت وسياقاتها السوسيوالخطابا
فالتRRاريخ لRRيس بوسRRعه أن . أنRRاس تRRؤثر إنحيRRازاتهم الشخصRRية فRRي تRRأويلاتهم للماضRRي

بهذا التحRدي لمنهجيRة التRاريخ القديمRة إنمRا يجعRل الناقRد . يزودنا بالحقيقة الموضوعية
Rرالثقافي التاريخ خطاباً  من خطابRي التفكيRق فRددة أو طرائRة.(ات متعRعرية الثقافRش( ، 

تقف على الضد من البنائية التي تهدف إلى تأويل الخطاب في ضوء  ، من ضفة ثانية
أو ) ول(كمRا هRو شRأن  ، مRوتى فRي خطابRاتهمفثمة  آثار ثقافية يتركهRا لنRا ال. لسانياته

والتاريخيRRRة  و سياسRRRية  -مRRRن خلالهRRRا يمكRRRن إدراك المنظومRRRة السوسRRRيو) شكسRRRبير(
يمكRRن إدراك  بRRالطيع لا .بRRل ربمRRا لفهRRم ثقافRRة المؤلRRف ، الأيديولوجيRRة لRRذياك العصRRر

 ، )ريموند وليامز(ن الرجوع إلى مرجعيته الثقافية دو) غرينبلات(المنظومة الفكرية لـ
كريسRتوفر (أت مؤلفRات الRدرامي الإليزابيثRي قركما يقول الشيخ الرؤية الثقافية وبهذه 

االلسRRRRRانيات (وبمRRRRRنهج ). طRRRRRةيهRRRRRودي مال(تRRRRRأثيرات الماكيافيليRRRRRة فRRRRRي و) مRRRRRارلو
قرأت الخطاب الثقافي لRدى المتنبRي بعيRداً عRن سRطوة النقRد التبجيلRي ) الإنثروبولوجية

وبهRذا المRنهج . الذي قRاد إلRى  تRوثين مRن نRوع غريRب لRم تألفRه ثقافRة إلا ثقافRة العRرب
في القرن ) جون دن(التاسع الميلادي و تمام في القرنالثقافي عقدت المقارنة بين أبي 

  .السابع عشر الميلادي
) الثقRRRافي(و) الجمRRالي( عRRنلRRدى سRRRمير الشRRيخ يتحRRدث المشRRروع النقRRدي     

 .وارتباطهما بالنقRد بوصRفه نشRاطاً فكريRاً لا يضRيء رؤيRة الكاتRب بRل رؤيRة المرحلRة
 The Blue Rose at) الRRوردة الزرقRRاء عنRRد الغسRRق(فالRRذي تعنيRRه هاتRRه المفRRاهيم؟  

Twilight ،  كتابي النقدي الأخير الصادر باللغة الإنكليزية عن دارAuthoHouse في 
الولايRRات المتحRRدة مغRRامرة ثقافيRRة جماليRRة للبحRRث عRRن  فRRي2012) بلومنغتRRون(و) لنRRدن(

. وردة الشعر الزرقاء أو الجمال الفكري الخبيء خلف نقاب الصورة الشعرية الشفيف
ا الحRRرب والعنRRف الRRذي يعصRRف بRRالأرض تظRRل وردة الشRRعر فبRRالرغم مRRن تراجيRRدي

 ، والشRعر بخاصRة ، الفRن. فالشRعر قRدر الخليقRة ، السحرية وضاءة عند نهايات الغسق
الوعاء الزهري الذي به ومن خلاله يحفظ العقل الكوني حساسيته الجمالية الثقافية من 

فاللغRRة  ، المنظومRRة للغRRة هRRذا الثقRRافي  يسRRاكن الشRRبكة. أجRRل الارتقRRاء بRRالنوع الإنسRRاني
القRRيم الجماليRRة والقRRيم  –يطRRرح الخطRRاب الشRRعري ضRRربين مRRن القRRيم . منRRزل الجمRRال

فRRالقيم الإنسRRانية ترشRRح عRRن الحاجRRة الجماليRRة عنRRدما تصRRبح الحاجRRة ذاتهRRا . الإنسRRانية
ربما أول مرة  ، يطرحالجديد لسمير الشيخ فالمشروع النقدي  ، لذا. تجربة في الثقافة

 AestheticالمقاربRRة الجماليRRة الثقافيRRة (مفهRRوم  ، النقRRدي العربRRي الحRRداثي قRRلفRRي الع

Cultural Approach  ي تRRفةحفRRي صRRاب الأدبRRل الخطRRداثي( ليRRة ) الحRRت بالزينRRليس
بل هي إلماح إلRى أن ثمRة أفقRاً نقRدياً يتشRكل بفعRل مRا يحملRه العقRل النقRدي  ، الأسلوبية

 –فRRالأمم تبحRRر فRRي فلRRك كRRوني واحRRد . واحRRدة العربRRي مRRن ثقافRRات الأمRRم لا ثقافRRة أمRRة
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الكونيRة (بRـهRذا مRا نسRميه . والتغاير الجمالي الثقRافي يزيRد مRن جمRال العRالم. الإنسانية
  .على حد تعبير الناقد cosmology of culture) الثقافية

تقRRوم المقاربRRة الجماليRRة الثقافيRRة  علRRى وصRRل الأنمRRاط الثقافيRRة للمعنRRى بالبنيRRة 
لقRRد . صRRورة الشRRعرية بوصRRفها الحقيقRRة الكونيRRة المركRRوزة فRRي لغRRة التخييRRلالجماليRRة لل

. عاقرت الدراسات اللسانية مبدأ الأثر الأدبي بكونه كوناً مستقلاً لا علاقة لRه بمحيطRه
ولقRد دلRت التجربRRة النقديRة علRRى إخفRاق البنائيRRة اللسRانية فRRي إدراك الأبعRاد المجتمعيRRة 

وانكمشت شRرنقة الخطRاب إلRى لسRانياته وتحولRه إلRى  والسيكولوجية والتاريخية للأثر
إن معرفRة التكRرار العRددي . إحصاءات ميتة أو تحوله إلى  متاهة لفظية لا رواء فيهRا

. للمهيمن اللساني في الأثر دون ربطه بتأويل نقدي عبر فرضية مقنعة أمر لا قيمة له
افي دون الوعي بأن من ضفة أخرى تحول الخطاب في الدراسات الثقافية إلى حدث ثق

ولكRن مRا . وأن إشتغالات اللغة هي ما يبعث فRي الخطRاب الحيRاة ، الشعر ماهيته اللغة
  لجمالية حقاً ؟

. في الاتجاه العRام تعُنRى بنظريRة الجمRال ومحاكRاة نظريRة الفRن ، )الجمالية(    
 فRالمفهوم قRد يحيRRل إلRى التمركRRز حRول فعRRل الخلRق مRن لRRدن المبRدع والتقRRويم مRن لRRدن

يعنRRي الخRRرق لسRRمير الشRRيخ غيRRر أن المفهRRوم فRRي المشRRروع النقRRدي الجديRRد . القRRارئ
ي القاري بفعل تجاوز المعيار عالقصدي لمتحجر اللسان و ما يثير وادع المسرة في و

فإنها تحيل إلى الشبكة المنظومة من العقائد والسRلوكيات ) الثقافة ( أما . اللساني الآلي
فالخطRاب الأدبRي . العRالم الخبيئRة تحRت كريسRتال اللغRة هRي رؤيRة –وطرائق التفكيRر 

في ضوء هذا التصور لا يقٌرأ . -كما يرى الشيخ – التمثيل التخييلي المفترض للوجود
بوصRRفه دلRRيلاً مRRوجزاً للشRRعرية العربيRRة الحداثيRRة أو ) الRRوردة الزرقRRاء عنRRد الغسRRق ( 

لكشRف عRن القRوى الثقافيRة نظرية في الخلق الفني إنما هو مغامرة من نوع جديد فRي ا
الRوردة (بهRذه الرؤيRة النقديRة يرصRد . يرةالجمالية قي خمس من تجارب الحداثة المتغا

 –فRي الصRورة ) نRزار قبRاني: (إتجاهات شعر الحداثة في التنوع) الزرقاء عند الغسق
في قصيدة الواقRع ) ياسين طه حافظ( ، في الصورة السريالية) أنسي الحاج(والتشكيل 

فRRي الرومانسRRية ) علRRي جعفRRر العRRلاق(فRRي الغنائيRRة الخضRRراء و) د درويRRشمحمRRو(
للكشRف عRن الجوانRب  سRمير الشRيخ المقاربRة التRي أختارهRا الناقRدف. المستعادة ابتكRارا

مقاربRRRة جديRRRدة لا تطRRRأ الأبعRRRاد اللسRRRانية ) المونRRRوغراف( الثقافيRRRة الجماليRRRة فRRRي هRRRذا
جاءت عناوين . الثقافة –بعد الثالث بل تدرس الصورة في ال ، والسيكولوجية للصورة

 :نRRزار قبRRاني( :التجRRارب الشRRعرية شRRعرية فRRي انحرافاتهRRا عRRن جRRادة المعيRRار اللسRRاني
ياسRين طRه ( ، )ترسيم سRوريالي للحRب :إنسي الحاج(  ، )الوردة الجورية في المخدع

علRي جعفRر (و) أنانRا ترتRدي السRونيت: محمRود درويRش(  ، )الروح المستوحد: حافظ
RRا الكر: لاقالعRRيالمرايRRةسRRاب). تالية للبريRRك ، الكتRRى ذلRRافاً إلRRة  ، مضRRي ترجمRRـدِ فRRيَج

إلRRى أن  ، هنRRا ، الإلمRRاحلابRRد مRRن .  النصRRوص فRRي ضRRوء النظريRRة الوظيفيRRة للترجمRRة
 ، كتاباً في النقد)  (AuthorHouseهو أول ناقد وأكاديمي عراقي تنشر له دار ) الشيخ(

من أهم المشاريع المنضوية تحRت النقRد الثقRافي برؤيRة ومشروعه ما بعد الحداثي يعُد 
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وهو مRا لRم يشRتغل عليRه كثيRر مRن النقRُاد العRرب والعRراقيين باسRتثناء كتRاب  ، جمالية
بويطيقيRا (صدر مؤخراً للدكتورة بشرى موسى صRالح يتبنRى بعRض مفاهيمRه بعنRوان 

الشيخ في كثير من ولكن مشروع سمير  ، )الثقافة نحو نظرية شعرية في النقد الثقافي
الاتسRRاع المعرفRRي والاغتRRراف مRRن رواد الجماليRRة الثقافيRRة بلغRRتهم الأم ممRRا أضRRاف 
لمشRRروعه بعRRداً أكاديميRRاً مهمRRاً وهRRو إضRRافة حقيقيRRة للحقRRل النقRRدي العراقRRي والعربRRي 

ومن دواعRي سRروري أنRي أول مRن لفRت النظRر لمشRروع هRذا الناقRد  ، المابعد حداثي
دراسRRاته الأخRRرى قيRRد الانجRRاز التRRي تصRRب فRRي مشRRروعه عRRن  الرائRRد ونحRRن بانتظRRار

  .الثقافية )الأسلوبية(الجمالية 
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تعدّ السيميائية من المناهج الشائكة التي أفضت إلى تطوير قراءة النص الأدبRي 

Rات المتنوعRى العلامRعة علRة ومشRر بأساليب منفتحة متخطية لجدار اللغRرى غيRة الأخ
اللغويRRة أيضRRاً ولاسRRيما لRRدى النقRRاد الRRذين عRRدوّها ممارسRRة دالRRة متطRRورة فRRي قRRراءة 

جوليRا (و ) جRاك لاكRان(و ) رولان بRارت(الخطابات الإبداعية ويذكر في هRذا الشRأن 
وللسيميائية أبعادها الفكرية وحاضنتها الفلسفية فقد أثرت الفلسفة الوضعية ) ((كرستيفا

الانكليRRزي ) جRRون لRRوك(لك الفلسRRفة التجريبيRRة ويRRذكر فRRي هRRذا الشRRأن فRRي نشRRأتها وكRRذ
وممن اهتم بها  ، التجريبي واهتم بطبيعة الدلالة التي يستعملها العقل بغية فهم الأشياء

والنقRد السRيميائي بRلا شRك  ، في اهتمامه برمزيRة الأشRكال) كاسيرر(فلسفياً الفيلسوف 
انتRRRاج دلالات جماليRRRة مسRRRنودة باتقRRRان  يسRRRعى إلRRRى اللسRRRانيات وينطلRRRق منهRRRا بهRRRدف

  )). المنظومة اللسانية
والسRRيميائية ليسRRت واحRRدة إنمRRا هRRي متنوعRRة فهنRRاك سRRيميائية سوسRRير اللسRRانية 

وسيمياء التواصل لRدى  ، بيرس بمنطقيتها وفلسفتها الظاهراتية) سيمطيقيا(وسيميائية 
كمRRا بشRRر بهRRا لوتمRRان  مونRRان وسRRيمياء الدلالRRة عنRRد بRRارت ولاكRRان وسRRيمياء الثقافRRة

  . ولا بدّ للدارس أن يحدد نمط السيميائية التي يشتغل عليها ، وامبرتوإيكو
والمنهج السيميائي على ما أسلفنا لا بدّ له من خلفيات معرفيRة واتقRان للسRانيات 
وتزل فيه قدم الباحث غيRر المطمRئن مRن قدرتRه ولاسRيما حينمRا يتعامRل معRه وهRو لRم 

هجية والنقدية بل اللغوية فيتكئ على التنظيرات ويتRبجج بهRا وحينمRا تكتمل أدواته المن
يRRدخل إلRRى خضRRم الإجRRراءات فإنRRه لايقRRول شRRيئاً لRRه صRRلة بمRRا نظRRّر وأعنRRي المRRنهج 

اشRراق مظلRوم الموسRوم بRـ ) الRدكتورة(وهذا ما تحقRق للأسRف فRي كتRاب  ، السيميائي
وهRو فRي الأصRل ) يميائيةدراسRة سR ، العنوان عتبةٌ نصية فRي شRعر زاهRر الجيزانRي(

إطروحRة دكتRRوراه نالRت فيهRRا الحRRدّ الأدنRى مRRن التقRدير العلمRRي بعRRد تأجيRل عRRدّة أشRRهر 
لتصحيح الضعف الذي فيها والآراء المجانية التي تلبستها والارتباك المنهجي الطRافح 
في تطبيRق المRنهج السRيميائي إذ تنزلRق الاطروحRة فRي مواضRع كثيRرة إلRى توجيهRات 

وأدنى توجيه طلبته منهRا لجنRة المناقشRة بRأن  ، ليلات نمطية لا نباهة فيهاسطحية وتح
فRي العنRوان حتRى لا تكRون خبRراً فتثبRت للRنص عتبRة واحRدة إذ ) عتبRة(تنصب مفRردة 

٢٠٥



 

أثبتتها بعناد ظاهر في المطبوع ) الدكتورة(بنصبها تفسح المجال لعتبات أخرى ولكن 
إذ لا علاقة للأطروحة بها غيRر ) ميائيةدراسة سي(واقترحت اللجنة كذلك حذف جملة 

أنها اثبتتها أيضاً وكأنها لا تريد لكتابهRا النضRوج والاكتمRال وردم الفجRوات المنهجيRة 
يهRRRRا النسRRRRخ المجRRRRاني لمعجRRRRم قإذ أرادت اللجنRRRRة أن ت ، والهنRRRRات اللغويRRRRة والعلميRRRRة

ة مRن تلRك من دون إحالات فضلاً عن عدم الإفRاد) فيصل الأحمر(السيميائيات للكاتب 
والأغرب أنها استعرضRت مفهRوم السRيميائية لغRة  ، التنظيرات المرصوفة والمنسوخة

واصطلاحاً منذ القديم عند الغربيين والعرب وإلى الحديث فلم تضف شيئاً ذا بال وأنRا 
لم ) زاهر الجيزاني(في شعر شاعر مهم مثل ) العنوان(اتفق مع من قال إن موضوع 

وأن المنRاهج الحديثRة ((الدراسة لأنه من أبرز شRعراء جيلRه يكن مسبوقاً وهو يستحق 
والمعاصرة في نظريات القراءة وسيميائيات النص وجماليRات التلقRي قRد أولRت أهميRة 

  )). كبيرة لعنوان النص كونه مكوناً أساسياً دالاً 
ولكننا لم نعثر في مقدمة الكتاب على ما يحيل إلRى الاتجRاه أو الRنمط السRيميائي 

أم ) سRRيمياء الثقافRRة(أم ) سRRيمياء الدلالRRة(أم ) سRRيمياء التواصRRل(بنتRRه هRRل هRRو الRRذي ت
؟ ثRRم نRRدلف إلRRى الفصRRل الأول فRRلا نشRRم فيRRه رائحRRة للسRRيميائية التRRي !!سRRيمياء هائمRRة 

ومRع أن شRعر ) الاجناسRي(نظّرت لها إذ تناولت العنوان الRرئيس والثRانوي والفرعRي 
والتكثيف والشعرية العالية نRرى أن الدراسRة زاهر الجيزاني ثري بالرموز والدلالات 

) الRنص(تتجاوزشعرية نص زاهر إلى ربط النص بحياة الشRاعر وأفكRاره وكRأن ذات 
أو أن مRوت المؤلRف المجRازي لا يعنRي الباحثRة بشRيء ) ذات الشاعر(هي بالضرورة 

غيRRر أن المRRتن يسRRتخدم مصRRطلح ) الRRنص(ومRRع أن عنRRوان الكتRRاب يثبRRت مصRRطلح 
ذا لعمRري خلRل فRي الفهRم والرؤيRة النقديRة فضRلاً عRن أن التعقيبRات علRى وه) قصيدة(

النصوص لا تتجاوز نثرها وشRرحها حتRى أنهRا لا ترقRى إلRى مسRتوى التحليRل وسRبر 
. ولا تRRرتبط الدراسRة فRRي التعقيRب علRى النصRRوص بسRيميائية العنRRوان ، أغRوار الRنص

خاتمRة الفصRل الأول فقRد جRاء وهRو ) العنRوان المزيRف(أمRا  ، وكأنّ الدراسة انطباعية
لهRRذا المبحRRث ولRRم تشRRفعه ) الRRورد(مبتسRRراً متهالكRRاً إذ تناولRRت نصRRّاً واحRRداً بعنRRوان 

بعنوانات أخرى تحيل إلى طبيعة هذا العنوان ولقد جعلت الدارسة تعقيباتهRا علRى هRذا 
  . النص إنشائية وكأنها تدرس النص لا سيميائية العنوان

لأول مRRن الكتRRاب أن العنوانRRات بRRاهرة والمعالجRRات يتبRRين مRRن قراءتنRRا للفصRRل ا
نمطية فضلاً عن انقطاع صلته بالسيميائية بحيث لا يشكل المنهج السRيميائي المهRيمن 

ً (الوحيد في هذا الفصل وإنما يذكر  فقط ويقصRد منRه خRداع القRارئ بأنRه منطلRق ) لفظا
انطباعRات الباحثRة لتجلية الدراسة في حين هو يدفعنا إلRى رؤيRة المؤلRف ومقصRديته و

  . عن النص مما يكشف عن ضعف تلك المنهجية التي أسمتها سيميائية
تناولRت الدراسRة فRي الفصRل الثRاني اشRتراطات العنRوان بمعنRى مRا الRذي يجعRل 

و ) أوليRRة التلقRRي(و ) الانسRRجام(و ) الإيجRRاز(العنRRوان عنوانRRا؟ً وحRRددتها بأربعRRة هRRي 
الاشتراطات هي أقرب للتمهيRد منهRا إلRى سRيميائية ولا أظن ناقداً تفوته أنّ ) القصدية(

لأنهRRا اشRتراطات عامRRة يجRRب أن تتRRوفر فRRي كRRل  ، العنRوان فRRي شRRعر زاهRRر الجيزانRRي
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صحيح أن الباحثة ربطتها بشعر زاهر ولكن ما علاقة كRل  ، عنوان يستعمله الشعراء
فر فRي كRل تلك الاشتراطات بالدراسة السيميائية للعنوان؟ فالإيجاز سRمة يجRب أن تتRو

عنوان وكذلك الانسجام بينه وبين متن النص والقصدية وغيرها ولكن أيRن السRيميائية 
والفصل الثاني برمته لا يتجاوز التعقيبات ونثر المقRاطع الشRعرية بطريقRة الإنشRاء ! ؟

الانطباعي وفي ظني يصلح هذا الفصل تمهيداً للعنRوان أيضRاً أو يكRون الفصRل الأول 
فصل الثالث الذي تناول وظائف العنوان وهي وظRائف عامRة يجRب وكذلك ال ، للكتاب

أن تتRRوفر فRRي كRRل عنRRوان وحRRددتها الدراسRRة بRRأربع وظRRائف هRRي الوظيفRRة التعيينيRRة 
والاغرائية والإيحائية والتناصية ولا بRأس فRي ذلRك كلRّه لأنRه يصRب فRي لRب العنRوان 

دراسRRة (ي للكتRRاب ولكنRRه يتمRRرد علRRى العنRRوان الفرعRR) العنRRوان عتبRRة نصRRية(الRRرئيس 
  . أليس كذلك ؟) سيميائية

وتRوزع ) بنية العنوان(ومما يثير الاستغراب حقاً هو الفصل الرابع الذي تناول 
تفشي (و مبحث ثالث هو ) البنية الصوتية(و ) البنية التركيبية(على ثلاثة مباحث هي 
إلRى هRذا  ولعلّ مجرد الاطلاع على مباحث الفصل يRذهب بنRا) بنية العنوان في النص

إذا كانت هذه البنيات مما تتناوله السيميائية فماذا تتناول الأسلوبية إذن ؟ ومRا : السؤال
معنى المستوى التركيبي والصوتي والدلالي في الأسRلوبية؟ هRذا مRن جهRة ومRن جهRة 
أخرى لا تخرج تراكيب العنوانات عدا الجملية منها عن الصفة والموصRوف والمبتRدأ 

المضاف إليه وعطف مفردة على مفردة أخرى فأين التراكيب في مثل ووالخبر والمضاف 
هذه العنوانات؟ إنها لم تخرج عRن النظRام اللغRوي ولRيس فيهRا مRا يحيRل إلRى جانRب سRيميائي 

التRRي لا تراكيRRب مهمRRة فيهRRا إلا ) المفRRردة(والسRRؤال أيRRن يضRRع العRRدد الأكبRRر مRRن العنوانRRات 
   !.بافتراض مضمر نحوي؟
الRذي طغRى ) كتاب الضRوء(الدراسة بالغت في الإحالات إلى  ومن الملاحظ أن

  !!على كل دواوين زاهر الجيزاني وكأنه الديوان الأكثر سيميائية 
) دراسRRة سRRيميائية ، العنRRوان عتبRRة نصRRية فRRي شRRعر زاهRRر الجيزانRRي(إنّ كتRRاب 

يحيRRل بوضRRوح إلRRى أن الدراسRRات التRRي تتبنRRى المنRRاهج النقديRRة المعاصRRرة ولا سRRيما 
في نقدنا العربي لم تأخذ منها سوى ظاهرها فقط لأن التنظيرات منقطعRة ) سيميائيةال(

عن الاجراءات ولا تعني تلك الاجراءات بالحاضRنة الفكريRة والثقافيRة والفلسRفية التRي 
تبينت تلك المناهج وإذا كان بالإمكان الحديث عن اتجاهات للسيميائية في النقد الغربي 

النسبة لواقع النقد العربRي إذ يصRعب الحRديث عRن اتجRاه سRيميائي فالأمر يبدو متبايناً ب
عموماً فضلاً عن ندرة الدراسات السيميائية في قراءتها للنصوص الشRعرية فRي أدبنRا 
الحديث لأن تلك الدراسات لم تعَِ سوى جانب متواضع من السيميائية قائم على مفهوم 

هنا ما جRدوى مناقشRة خمسRة أسRاتذة وما يطرح  ، العلامة اللغوية من منطلقات دلالية
متخصصRRين حRRداثيين فRRي رؤيRRتهم وحريصRRين علRRى العلRRم وأهلRRه يصRRححون مRRا رأوه 
يحتRRاج إلRRى تصRRويب منهجRRي وعلمRRي ولغRRوي فتأخRRذ الباحثRRة بتلRRك التصRRحيحات فRRي 

 ، الاطروحة ثم تتنصل عن تلك العثرات المميتة والأخطاء الشنيعة في كتابها المطبوع

٢٠٧



 

للمتلقي وإيقاعاً للباحثين في فخ القبول به كRون هRذا المطبRوع أصRل  أليس هذا تضليلاً 
  !ألأطروحة المصححة والحقيقة لا ؟

 ، 2013بغRRداد  ، ولا أنسRRى أن أشRRير إلRRى أن الكتRRاب صRRادر عRRن دار الفرهيRRدي
وأن كاتبتRRه قRRد أهRRدتني نسRRخة كتبRRت فيهRRا عبRRارات تRRنم عRRن ذوق رفيRRع وخلRRق أصRRيل 

 .وما أقلهم!!! لمروءة والنبل وهذا هو عهدنا بطلبتنا الأبرار وتربية راقية تتجسد فيها ا
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تنهض الدراسة الاسلوبية بقدرة ديناميكيRة علRى التعامRل مRع النصRوص الأدبيRة 
بأجناسها المتعددة في محاولة منها للوقRوف علRى مRا تتضRمنه تلRك النصRوص مRن قRيم 

ميRز الكRلام الأدبRي عRن بقيRة أنRواع الخطRاب مشRتغلة علRى دراسRة جمالية باحثة عما ي
   .المتغيرات الأسلوبية في نص بأكمله

واذا كان الأسلوب هو طريقة صياغة الكاتب للغته بتفRرد حRين يجعلهRا تتجRاوز 
فالأسلوبية هي دراسRة الانزياحRات اللغويRة الكامنRة فRي  ، حدودها وتتحرر من قيودها

التي تنقل الكلام من مجال وسيلة ابRلاغ ”ة الظاهرة الأسلوبية الأسلوب من خلال هيمن
من أجل الوقوف على ماتضمنه النص الابداعي من قدرة “ اعتيادي إلى أداة تأثير فني

   .خلاقة في التعامل مع اللغة وتميز صياغاتها
ومRRن هنRRا فRRان ايRRة دراسRRة أسRRلوبية لابRRد ان تضRRيء زوايRRا المسRRتوى الصRRوتي 

المستويات الثلاثة في أي نص أدبRي كفيلRة (لي في النص لان دراسة والتركيبي والدلا
جزئياتRه وكلياتRه وهRذا  ، لطبيعة العمل الأدبي من الداخل) مقاربة(بأن تعطي صورة 

في مسRتوياتها القابضRة ). رؤيا الملك(ما يمكن مسكه في الدراسة الاسلوبية لمسرحية 
ى اللسان في تمظهراتRه التRي تتنRاوب على الصوت والدلالة والتركيب أي المهيمنة عل

فيها سلطة الدال والمدلول في جو مشحون بالحركة والصوت واستثمار الرمز وكسRر 
رؤيRا (وهذا ما نهضت به دراسة الدكتور فاضل التميمي لمسرحية  ، “رتابة التوصيل

 التRي 2008 -السليمانية  ، الصادرة عن دار سردم للكاتب محيي الدين زنكنة ، )الملك
ذلRRك ان دراسRRة  ، تغRRري المهRRتم بالدراسRRة الأسRRلوبية اغRRراء واضRRحا وتدفعRRه لقراءتهRRا

بما وصلت اليه اجRراءات الاسRلوبية بوصRفها منهجRا نقRديا  يكهذه تشي من طرف خفٍ 
وكاتب الدراسة واحد من  ، حديثا على صعيد الدراسة الأكاديمية في جامعاتنا العراقية

وممRRRن لهRRRم حضRRRور ثقRRRافي ونقRRRدي فRRRي السRRRاحة  أسRRRاتذة النقRRRد الحRRRديث فRRRي الجامعRRRة
وأول ما نبدأ به العنRوان الRذي يعRد ملمحRا أسRلوبيا يسRتثمره الناقRد وهRو يحلRل  ،الأدبية

ولم يقف ) رؤيا الملك او ما ندانا وستافروب(نصه فالكاتب وضع عنوانين لمسرحيته 
وجRود عنRوان  الدكتور وقفة متلبثة عنRد هRذه القضRية فلRم يحلRل الRدافع الأسRلوبي وراء

   !رئيس وعنوان مواز آخر
والآخRRر بصRRيغة ) رؤيRRا الملRRك(أحRRدهما جRRاء بصRRيغة المضRRاف والمضRRاف اليRRه 

ولاشك ان العنRوان هRو عتبRة الRنص الأولRى التRي تشRد  ، )ماندانا وستافروب(العطف 
ولا  ، الالتفات وتجذب الانتباه لما يتميز به العنوان من قصر وايجاز وتكثيف وايحRاء
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توضيحا أم ساندا أم زيادة لا قيمة لها؟ ) أو(ل جاء العنوان الآخر المسبوق بـأعرف ه
هذا ما لم يجب عليه الناقد في كل دراسته وهو يقسم دراسRته علRى ثلاثRة فصRول جRاء 

وايقRRاع التقطيRRع وايقRRاع  ، ايقRRاع التكRRرار(الأول المسRRتوى الصRRوتي الRRذي تنRRاول فيRRه 
موضRع اشRكال وتأويRل بRين ان يكRون الRنص الصمت وايقاع السRجع وهRذه الايقاعRات 

   .مقروءا او ممثلا على المسرح
ولكون  ، فالمستوى الصوتي في النص يهتم بالأصوات وايقاعها المؤثر أسلوبيا

الRنص مسRRرحيا أي بوصRRفه نثريRRا يختلRRف عRRن النصRRوص النثريRRة الأخRRرى والشRRعرية 
فمRRا ذكRRره  ، وعRRا مRRابخاصRRة لأن ايقRRاع التقطيRRع وايقRRاع الصRRمت نلمRRس فيRRه افتعRRالا ن

الدكتور فاضل يحيل الى كلام منطوق يعزز دور الممثل ويدل على اخRتلاف عRن أي 
   .نص سردي مقروء يتميز بعبارات متوازنة الايقاع او متوازية الصيغ

وفRRRي المسRRRتوى التركيبRRRي تنRRRاول الناقRRRد تركيRRRب الحRRRذف والتركيRRRب الخبRRRري 
ولقد وفRق الناقRد فRي هRذا الفصRل علRى . .والتركيب الانشائي وتركيب التقديم والتأخير

فقRد توصRل الRى  ، للعبRارة) النحRوي(الرغم من نمطيته لكونه يتعلق بالمستوى الأفقي 
ان جمل الحذف في شعريتها وتجلياتها الاجرائية تسهم في تقديم نمRط مRن الصRناعات 

 ، الأسRRلوبية التRRي تRRرهن الأسRRلوب فRRي منطقRRة تبعRRد عRRن السRRائد والمRRألوف فRRي العبRRارة
   ).الأدبي(بمعنى انها تتضمن خصائص لسانية تنفرد في مستواها التعبيري 

ودلالRة  ، ودلالة الاسRتبدال ، دلالة المشابهة(أما في المستوى الدلالي فقد تناول 
ولم يخرج هذا الفصل عن الشائع في الدراسRات الشRعرية  ، )المجاورة ودلالة التناص

وأجاد وهو يكشف لنا عRن تنRاص قرآنRي وتنRاص الا في دلالة التناص التي توسع بها 
ان تناصRات المسRرحية إذ تؤكRد "تاريخي وتناص تراثي مRا جعRل الناقRد يتوصRل الRى 

هيمنRRة الجانRRب السRRلبي مRRن حيRRاة الملRRك انمRRا أرادت ان تؤكRRد حساسRRيتها اللغويRRة تجRRاه 
   ."المسائل الاجتماعية بطريقة تستبعد الوضوح لتؤكد خاصية الفكر

مداخل الفصول تنظيرات كادت تطغى الى حد ما على مRادة بعRض  ولقد تخللت
ب مقبولRRRة ومعقولRRة ومتناسRRقة مRRRع لRRالفصRRول لاسRRيما الفصRRل الأول ولكنهRRRا فRRي الغا

 يالتركيبR(ويبRدو لRي ان الناقRد قRد انحRرف فRي الفصRلين الآخيRرين  ، موضوع الفصل
ولاشRك  ، يديRة والتراثيRةتجاه الدراسة البلاغية وكان يستعمل المفRاهيم التقل). والدلالي

لكRون هRذا  ، ان المنهج الأسRلوبي يتحاشRى ربRط المؤلRف بالعمRل حينمRا يكRون دراسRيا
غيRر ان  ، في أحيان كثيرة المنهج ينظر الى النص وحدة مغلقة لا يقحم ما حولها فيها

التميمي كان يغادر النص أحيانا ويلتفت الى المؤلRف تRارة والRى مRا هRو خRارج الRنص 
لمRا اعترضRنا علRى ذلRك ) الخصائص الأسRلوبية(لو كانت الدراسة معنونة بـف ، أخرى

   .ابدا
ولا تخلو هذه الدراسة من جدة وطرافة لكونها تناولت نصا مسرحيا مختلفا عما 

والRRنص المسRRرحي يمتلRRك خصوصRRية عRRن  ، هRRو متRRداول فRRي الدراسRRات الأسRRلوبية
ورصRدت الدراسRة  ، منRة عليهRاالاجناس الادبية الاخرى لاسيما في لغRة الحRوار المهي

فضلا عن انها وضعت اليد على تحولات  ، التعبيرات الخاصة بكل شخصية مسرحية
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مشاعر الشخصيات وهRي تحRولات أدت الRى بRروز خRواص لغويRة صRوتية وتركيبيRة 
ملتRRRه لغRRRة الشخصRRRيات حم ان الدراسRRRة كشRRRفت عRRRن منحRRRى رمRRRزي والأهRRR ، ودلاليRRRة

وعلRى  ، جRري الRنص علRى حRد تعبيRر الناقRد نفسRهوأماطت اللثام عRن تحولاتهRا فRي م
الرغم مما قلناه فالدراسRة جRديرة بRالقراءة والاهتمRام لمRا تRدل عليRه مRن إلمRام وتحليRل 

 .فقد اجتهد وكان موفقا الى حد كبير ، للنص المسرحي
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ة منها حيث أنهRا تركRز علRى تتمتع المقالة الأدبية بامتياز فني بين الفنون القريب

الموضRRوع أو الفكRRرة فRRي انتاجهRRا الأدبRRي وتتخRRذها مسRRاراً تجRRري عليRRه لمسRRاتها بقRRوة 
وكلما سRلكنا مقتربRات لفهمهRا بوصRفها مقتطعRاً فكريRاً مقصRوداً مRن جملRة أفكRار غيRر 

لكثRRرة مRRداخلات الاحتمRRال الRRذهني المتوقعRRة فRRي  ، منتهيRRة أصRRلاً بشRRأن موضRRوع مRRا
مبدعيها أدركنا مدى أهمية هذا الشرط الخاص فيهRا الRذي سRيجد الRدارس  التفكير لدى

النظر إليها في أطار هذه الزاوية ليبدأ الاهتمام بها فنيRاً فRي التمييRز أو التصRنيف  عبر
أيضاً لهذا الكم الذي ننظر إليه نظرة شاملة تفتقر إلى التحديد أول الأمر الذي هو بRين 

ة العراقية التي نفترض لها تطورات عديدة قد طرأت عليها ايدينا من الابداعات المقالي
  .في عمرها الأخير

لا نجانب الصواب إذا قلنا إن المقالة الأدبية في واقعنا النقدي فن مهمل إلى حد 
يدعو إلى الرثاء ولم أجRد مسRوغاً مقنعRاً لهRذا الإهمRال مRع أهميتهRا وفاعليتهRا المتسRعة 

RRارة علRRي قRRا هRRي مثلمRRاش الفنRRة للإدهRRون الأدبيRRب الفنRRا اغلRRي بينمRRيل المعرفRRى التوص
بRل يعRاد النظRر فRي بعضRها مRن أجRل  ، الأخرى المقاربة تكاد تتخم بالدراسات النقدية

دراسته وفق نظرة نقدية حداثوية تتجاوز ما قبلها من دراسات لكن المعني بفن المقالة 
الانفتRاح علRى تقناتRه  الأدبية يجد ما يشفى غليله في دراسات جادة لهRذا الفRن مRن أجRل

الجديدة ذات التشكيل الجمالي للمؤثرات المتداخلRة فRي الإطRار المحRيط والتRي تتحRرك 
  .بمقتضى طبيعة الظرف الاجتماعي والإنساني المعمق للأنماط السابقة والسائدة
مثلمRRا  ، فمبRRدع المقالRRة الادبيRRة يهمRRه أن يتRRدارك ميوعRRة منجRRزة الابRRداعي بنائيRRا

 ، كيليا ودلالياً بهدف الخروج بتشكيل مدروس مستند إلى رؤية تحليليRةيهمه لفظيا وتش
لكنRRه بمRRرور التجربRRة أو تراكمهRRا لديRRه يتأكRRد بRRأن قنRRوات اتصRRاله هRRذه  ، تركيبRRة لديRRه

لأنRه فRي . بمطلبه لن تؤدي به إلا إلى سعة غير موفقة فRي الإضRاءة النقديRة لهRذا الفRن
تحقRق لRه هدفRه فلRن يجRد غيRر مؤلفRات  واقع الحRال إن سRعى إلRى مصRادر أو مؤلفRات

نRRزرة لا تمتلRRك منظومRRة اجماليRRة او مفصRRلة كافيRRة لاسRRتيعاب اهتماماتRRه او مشRRاغل 
والطريRRف أن تلRRك العنوانRRات حRRين تتضRRخم فRRي مخيلتRRه مRRع زيRRادة السRRعي  ، موهبتRRه

  .وراءها يصحو من انبهاره ليجد فرحته ذابلة أمام شحة تلك العنوانات وانطباعاتها
ينحني من ألم ثقل عدم دراسة هذا الفن وملامسة ظروفه الابداعية فيكRاد  أما ما

يكون منبعثاً من أن جونا الادبRي والنقRدي متكيRف مRع هRذا الRنقص بRلا مطالبRة واعيRة 
بينما لا نجد مثل هذه القناعة السلبية لمن يقترح  ، لتلافيه بل أن الوعي الملحوظ سلبي
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لأننا نعي ما نقول كما  ، قادمة عن الرواية مثلاالمغادرة والتطور مع مشروع دراسة 
يتضRRح ولكننRRا منسRRاقون إلRRى مRRا يشRRيع فRRي اسRRتكناه الاطRRر الفنيRRة او الابداعيRRة للمقالRRة 

وأن ما يجدر التنبيه إليه هو إن المهتم بهذا الامر أو من تناط به هذه المهمRة  ، الادبية
لنوع الادبي للمقالة سيجد وهي تسليط الضوء على خصائص الجنس المتوالد من بين ا

ولاسيما في المقالة المبدعة فنياً بوصفها جنساً يتبلور من  ، الأمر لا يخلو من صعوبة
ذلك النوع الذي يسمى فن المقالة وذلك بسبب ما يقع فيه المعني من خلط غير محمود 

حتRى تRوحي لRه هRذه الحRال توقعRا  ، العواقب على استبصاره النقدي لطبيعRة هRذا الفRن
سRRيئاً بعRRدم الوقRRوف علRRى نجRRاح ملمRRوس فRRي العثRRور علRRى نمRRاذج فنيRRة مبدعRRة علRRى 

لأن مجمRل النمRاذج هRي فRي الواقRع مقRالات لRم تحRافظ علRى  ، صفحات ادبنRا العراقRي
نقائها النوعي الذي لا يساعد على تحققه إلا الدراية النقدية الواعية به من مبدعيه لمRا 

فنRRون نثريRRة مجRRاورة لهRRا كالخRRاطرة والعمRRود يلحRRظ عليهRRا مRRن خلRRط فنRRي بينهRRا وبRRين 
الصحفي والقصة القصRيرة ذات المنحRى الثقRافي الاجتمRاعي بRل أحيانRاً نجRدها تهمRس 

وما يؤكRد ذلRك رسRم الجمRل وادراجهRا علRى شRكل  ، بأذن متلقيها بطريقة قصيدة النثر
  .فقرات متتالية الواحدة تلو الأخرى

أسRباب هRذه الضRبابية الملاحظRة علRى  وإذا كان الاهمRال النقRدي للابRداعي احRد
 ، نماذجنا المقالية بحيث أصبح من العسير على المبدع لهذا الفن ملاحقة اطره وانماطه

فلابد من الإشRارة إلRى ظRاهرة  ، وتميزها عن بقية السمات الفنية للاجناس المقاربة له
رصRده بشRأن  واعنRي بهRا مRا يمكRن ، مساعدة على هذا الاشRكال الفنRي للمقالRة الادبيRة

 -بأنها نوع ادبي ذو مرونة كبيرة فRي نطRاق الحركRة الادبيRة -المقالة في اطارها العام
بشقيها الادبRي الخRالص مRن جهRة والفكRري العRام الRذي لا يهRتم بالمقالRة إلا مRن ناحيRة 

 ، قالبهRRا فيسRRتفيد مRRن سRRاحتها الشRRكلية المRRوجزة ذات الهRRدف البلاغRRي مRRن جهRRة أخRRرى
ياب الضوابط النقدية عنه والتي تحجب رؤيته الإبداعية المشخصة ومن الطبيعي أن غ

  .تساعده في مزاولته بلا قيود أو نظام فني مدروس ومهيأ يلتزم به
فاضل التميمRي .ونحن نطمح أن يحدد النقاد ماهية هذا الفن الإبداعي كما فعل د

يRRاً مسRRتقلاً وأن يهتمRRوا بRRه نقRRدياً بوصRRفه جنسRRاً أدب ، فRRي دراسRRته التRRي نحRRن بصRRددها
بمعالمه الذاتية الخاصة وأسس بنائه الفنية والوقوف بالرصRد والتحليRل للمقالRة الأدبيRة 
التي تمنح الأولوية في صياغتها إلى الإنشائية الفنيRة مRع مRا هRي بحاجRة إلRى تضRمينه 

لكونها تهتم بذاتيRة  ، في موضوعها عادة من الانفعالات والإرهاصات الذاتية لمبدعها
ولا ننسRRRى أن الRRRدكتور سRRRعيد عRRRدنان المهنRRRا واحRRRد مRRRن  ، تسRRRتجلي كوامنRRRهالمبRRRدع و

وقRد حقRق ذلRك فRي كتRاب  ، المهتمين بدراسة المقالة عند الRدكتور علRي جRواد الطRاهر
  .عن المقالة الأدبية عند الطاهر اهتم فيه بهذا الفن الإبداعي لمعالجة نقدية لافتة

قالة الأدبية في العراق ففي مقدمة ن الدكتور على جواد الطاهر من رواد  المكا
الصادر في الخمسينيات أوضح اتجاهات المقالة وقيمتها الفنية التي لا ) مقالات(كتابه 

تخلRRو مRRن الامتRRاع والتسRRهيل فهRRي ليسRRت أنشRRاء مطلقRRاً نائمRRاً علRRى العاطفRRة أو الخيRRال 
فاضRل عبRود سانيد والتوثيRق علRى حRد قولRه ولقRد كRان الRدكتور وليست بحثاً مثقلاً بالأ
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التميمي موفقاً حينما التفت إلى أهمية المقالة وجمالياتها عند الطاهر في كتابه الصادر 
 يRات المقالRة عنRد علRي جRواد الطRاهرجمال(والمعنRون  2007عن دار الشRؤون الثقافيRة 
ولقد كRان المؤلRف وفيRاً لاسRتاذه وهRو يتنRاول ابداعRه بنظRرة  )وراء الأفق الأدبي مثالاً 

دة عن الانطباعية والانفعال وكان توصيفياً في تناولRه لجماليRات المقالRة عنRد نقدية بعي
لا يتركهRا معمRاة وكRأن وصفة للمقالRة ) الأدبية(الطاهر وكم كان بودي أن يضع كلمة 

مع أن الباحث أكد بRأن دراسRته تسRعى إلRى دراسRة . المقالة في عمومها هي المقصودة
وراء الأفRRق (أهRRم كتRRب المقالRRة فRRي العRRراق  جماليRRات الاسRRلوب المقRRالي فRRي واحRRد مRRن

ن الأوان أن آومحاولة الدكتور فاضل تشير إلى جهRد مخلRص لأديRب عراقRي  )الأدبي
يدرس تراثه وأن نقف عند مقالاته تحديداً لأنها الابداع الأرقى الRذي اسRتوى علRى يRد 

 ً   .مبدعها شكلاً فنياً لافتاً ومضموناً متقدما
جيه توقف الباحث عند لغة الابداع في مقالات الطاهر ففي جماليات الأثر والتو

وهي لغة تسمح بعقRد معاشRرة تذوقيRة تميRز الاسRلوب وتعRين علRى كشRف المرجعيRات 
والموجهRRات فأسRRلوب الطRRاهر مثRRال واضRRح لمRRا وصRRلت إليRRه طبيعRRة لغRRة المقالRRة فRRي 

ويRد وفيهRا تRوق إلRى التفRرد والتج ، عصرنا فهي تنفRتح علRى الجديRد وتتصRل بRالتراث
فلقRد وجRد الباحRث فRي القRرآن الكRريم والتRراث العربRي  ، وحبك في الانشاء بلا فضلة

مRRن الالفRRاظ مصRRادر ترفRRد اسRRلوب مقالاتRRه لأن اقتRRران  فصRRيحواللغRRة المعاصRRرة وال
التراث بالمعاصرة في لغة الطاهر لهو عين التمسك بما هو خالRد واصRيل فضRلاً عRن 

  .حرصه على ابداع ادب جديد متميز
لجماليRات البلاغRة فRي الاسRلوب سRعى المؤلRف إلRى دراسRة اسRلوب  هي تناولوف

الطاهر في مقالاته وكانت مقاربة تبدأ من اللغة لكونها عنصراً مهماً من عناصر بناء 
النص المقالي فضلاً عن أنها فضاء الشكل الناهض بRالمحمول الفكRري والجمRالي فRي 

عنRRد الظRRواهر البلاغيRRة ذات السRRمة  الوقRRوف فاضRRل. الناقRRد د الادب وحRRاول الباحRRث
الاسلوبية ومنها الاستفهام والتكرار والعنوان والسجع وقد توقف عند العنوان بإسهاب 

ولفRRت النظRRر فيRRه إلRRى الاسRRتهلال والسRRؤال والجRRواب والايحRRاء ) ثريRRا الRRنص(لكونRRه 
بالمدح وإلى اهم خصائص اسلوب المقالRة عنRد الطRاهر راداً علRى مRدني صRالح الRذي 

دعى أن مقالات الطاهر خلت من البلاغة وارتضت لنفسها ان تقبل بRالخبر والانشRاء ا
خبRRار المقRRروءة بالجرائRRد واثبRRت المحضRRين اللRRذين يهبطRRان بالمقالRRة إلRRى مسRRتوى الأ

الباحث تهافت الرأي السابق بالتحليل الذي اجراه على مجموعة مRن المقRالات واثباتRه 
  .العكس

د درس الRRدكتور فاضRRل عبRRود جماليRRات الجملRRة فقRR) جماليRRات الاعتRRراض(أمRRا 
والبحRث عRن اكتنRازات دلالاتهRا التRي . الاعتراضية لدى الطاهر معتمداً على تفريعهRا

غالباً ما اقترنت عند الطاهر بلغة المقالة التي لا تفRارق أبRداً جماليRات الاسRلوب وإنمRا 
ويRRة لافتRRة للنظRRر تعمRRل علRRى تأكيRRده والجملRRة الاعتراضRRية كمRRا يقRRول الباحRRث بنيRRة لغ

تستوقف القارئ بما تحمل من تنبيه بسحب الRذهن إلRى قضRية مRا تسRتوجب الملاحظRة 
والوقوف على عتبتها وقد أحسن واضع علامات الترقيم حين حصرها بين شRارحتين 
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لكي يميزهRا ضRمن درج سRياق اللغRة المكتوبRة وهRي ظRاهرة اسRلوبية قديمRة علRى حRد 
) جماليات البناء والتشكيل(التميمي كتابه بالحديث عن تعبيره ولقد ختم الدكتور فاضل 

لأن المقالة في مفهومه نزوع ابداعي غايته تقديم نص أدبي مكتمل الشكل فضRلاً عRن 
تشكيل مقالته وابرازهRا للوجRود فهRو يعنRي بالشRكل كثيRراً وهRذا لا يعنRي  أي المحتوى

دة من الاستهلال مسRبوقاً أهمال المضمون فالمقالة لديه بناء لغوي واسلوبي يتشكل عا
  .بالعنونة ثم المضمون فالخاتمة

قRراءة لمRدونات أعلنRت عRن نفسRها بRالأمس ) جماليات المقالRة عنRد الطRاهر(إن 
فكان لها ما أرادت من انتشار وتوجيه وعناية خاصة من لدن القراء والنقRاد وإذا كRان 

RRدفها لا يقRRأن هRRة فRRوغات معروفRRن مسRRق مRRد أنطلRRة قRRذه الدراسRRم هRRدود هRRد حRRف عن
الاعجاب المحض بل يتعدى إلRى مظRان المعرفRة والبحRث فRي شRبكة التشRكيل النصRي 
لنسRRيج المقالRRة ولقRRد كRRان الRRدكتور فاضRRل فRRي هRRذا الكتRRاب باحثRRاً اكاديميRRاً جRRاداً وناقRRداً 
حصيفاً لا ينزلق وراء الاعجاب والتأثر ولقد أثRرى المكتبRة العراقيRة بكتRاب عRن ناقRد 

ي قRRدير لRRه فضRRل علمRRي علRRى اجيRRال مRRن الاسRRاتذة نشRRد علRRى يRRد وأديRRب واسRRتاذ جRRامع
  .الباحث لوفائه واخلاصه وحرصه على تناول نتاج استاذه الذي هو استاذ الجميع
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يطالعنRRا فRRي بعRRض الدراسRRات التRRي وسRRمت نفسRRها بالاسRRلوبية تشRRظ فRRي الرؤيRRة 

 ً يعRد مزيجRاً مRن التحليRل الاسRلوبي والبنيRوي وآخRر فبعضها  ، التحليلية والمنهجية معا
مزيجاً من التحليل الاسلوبي والسيميائي وثالثاً من الاسلوبي والنفسي الخ ولعل السبب 

الذي يتقافز من منهج إلRى آخRر أو عRدم ) البنية(وضوح مفهوم عدم في ذلك يعود إلى 
نت البنية تتصل بتركيب التفريق بين الاسلوب والبنية من منظور تشكيل النص فإذا كا

ختص بالنسيج اللغوي فحسب كما يقول صلاح فضل فضلاً عن يالنص فإن الاسلوب 
 ذلك رغبة بعض الدارسين بتطبيق مقRولات الانفتRاح التحليلRي بوصRفها أثRراً مRن أثRار

لأن  ، ولRيس فRي ذلRك التRداخل المنهجRي ضRير ، نظرية النص كما هي عنRد الغRربيين
افذة وبعض أصحابها يتنقRل مRن مRنهج إلRى آخRر ويتجلRى ذلRك عنRد المناهج النقدية متن

  .الغربيين قبل العرب
) بنRائي/ اسRلوبي(ونرى على الصعيد الاجرائي أن أوضح أمثلة الصنف الأول 

التRي  -وهRي مRن المعنيRين بالمنRاهج النقديRة –الدكتورة بشرى موسRى  الناقدة تحليلات
ً أحياناً اتسمت بالجزئية التحليلية  عن المهيمنات الاسلوبية كما تقول وقد لمسنا في  بحثا

فيهRا  ، بعض تلك التحليلات اتجاهاً تركيبياً خالصاً كونه هو المهيمن الاسلوبي البنائي
ومة بRـ سRومن امثلته تحليل بعض نصوص الشRاعر يوسRف الصRائغ فRي دراسRتها المو

التRي احتواهRا  )سلوبية فRي شRعر يوسRف الصRائغأشعلة الدراما وجمرة المجاز قراءة (
) بغتRة(ثلاثة نصوص شRعرية هRي قصRيدة الناقدة وفيها ترشح ) ة والنافذةآالمر(كتابها 

مRن (من ديوان ) لقاء(من ديوان المعلم و) المعلم(و) سيدة التفاحات الاربع(من ديوان 
فRي بنيتRه (أن الRنص يحRافظ  دكتورةتجRد الR) بغتRة(ففRي قصRيدة ) قصائد البلبل الاسRود
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لRRى نحويRRة عاليRRة خلقتهRRا الجمRRل الاسRRمية القائمRRة علRRى النحويRRة الوضRRعية التركيبيRRة ع
المألوفة مبتدأ وخبر في المقطعين الاولين ليرسم لنا حالة الامRان والاسRتقرار والثبRات 

ويبقRRى الRنص يسRRير علRRى هRRذه ) التRي تتمتRRع بهRRا فواعRل الRRنص وتبثهRRا الجمRل الأسRRمية
ضRنتها الاسRمية المكRررة بصRيغة الاخبRار مRن الجمRل المتوازيRة نحويRاً مRع حا ةالوتير

نمRط الضRمائر  اً الثالث مغيRر هحتى ينتقل النص إلى التوازي الفعلي النحوي في مقطع
ويظل الصراع بين الحركة والسكون قائماً إلا أنه يلوح ) هو/ نحن(إلى ) هي/ أنا(من 

ل المقطRRع بالانحيRRاز إلRRى أحRRد الطRRرفين يؤشRRره الانكسRRار فRRي البنيRRة الفعليRRة فRRي مسRRته
) بغتRRة(الرابRRع بالRRدال اللسRRاني الظرفRRي أو المفعRRول المطلRRق المتضRRمن معنRRى الظرفيRRة 

وهوعنوان النص الرئيسي ويترافق مع هذا الانكسار الزمني الفعلي انكسار في حركة 
فواعل النص بطريقة معكوسة إذ أحتل ما كان مسرعاً محل السكون والثبات وما كان 

ركة والRدوران ومRا أن يصRل الRنص إلRى مقطعRه الأخيRر حتRى ثابتاً ومستقراً محل الح
بمعناهRا المحRدد إلRRى الكونيRة أو الابديRRة ) اللحظRRة(يبRدأ الانقRلاب الزمنRRي مRن الظرفيRة 

 لوبذلك يقف) الموت(بمعناها المحدد إلى الكونية أو الابدية الزمانية ) اللحظة(الزمانية 
  .على التفضيلالنص دائرته التركيبية ببنية التكرار الدالة 

جميع الدوال اللسانية التي مRن شRأنها أن  ناقدة بصبر الباحث الجادوهكذا تتبع ال
) الأسRمي/ الفعلRي(أو ) الفعلي/ الأسمي(تدفع نصوص الصائغ نحو التواشج التركيبي 

لتؤطر النص بعد ذلك بعدة توقفات دلالية تحسم الموقف الشعري لديRه وتلغRز للمتلقRي 
تRRدفن خلفهRRا موصRRلات تعبيريRRة تهمRRس بRRبعض المقاصRRد الانيRRة بRRأن سRRرية التركيRRب 

  .والواقعية
إن تحليRRل الRRدكتورة بشRRرى موسRRى لRRبعض نصRRوص الصRRائغ التRRي كتبهRRا فRRي 

وهو  –تأثرها بعض مراحله الأخيرة من نتاجه الشعري وبهذه العدة المزدوجة لم يلغ 
عرية اسRRRاليب الشRRR(ضRRRل فRRRي كتابRRRة بمRRRا جRRRاء بRRRه الRRRدكتور صRRRلاح ف -أمRRRر مشRRRروع

من أفكار تحليلية رؤيوية تنطلق مRن المRزج بRين آليRات التحليRل الاسRلوبي ) المعاصرة
والبنائي وربما تتجRاوز ذلRك إلRى السRيمياء والتأويRل وهRذا التصRور كمRا يقRول صRلاح 

يسمح باستيعاب الافق اللغوي للظاهرة وتجاوزه إلى العوامRل المدركRة لأنمRاط (فضل 
ويتRأتى ) قلRب نظريRة الRنص ويسRتوعب جماليRات التلقRي القراءة والفهم بمRا يRدخل فRي

صRلاح فضRل مRن . تأثرها فيما نحن بصRدده تبويبهRا شRعر الصRائغ وفقRاً لمRا طرحRه د
 ، الاسRRRلوب الحسRRRي(تقسRRRيمات للاسRRRاليب الشRRRعرية المعاصRRRرة بصRRRورة عامRRRة وهRRRي 

لم ة الناقدفضلاً عن ذلك أن ) الاسلوب الدرامي الاسلوب الرؤيوي ، الاسلوب الحيوي
رهRRان الشRRاعر (تبتعRRد كثيRRراً عمRRا قالRRه الناقRRد فاضRRل ثRRامر فRRي دراسRRته الموسRRومة بRRـ 

إذ وردت النصوص الثلاثة التي حللتها الدكتورة ضمن دراسRة فاضRل ثRامر ) الشعرية
الناقRدة والذي يمكن قوله بعيداً عRن المقارنRة أن  -إن كان هو أسبق منها – الظاهراتية

قنيات التلقي المفتوحة ومقولات علم النص الخاصة بسلم حاولت بأصرار المزج بين ت
وهRي تعRود فRي أغلبهRا إلRى ) الRخ... النحوية والدلاليRة والتجريديRة(الدرجات الشعرية 

النظريRRة التوليديRRة فRRي الأسRRاس ولاسRRيما فيمRRا يتعلRRق بالدرجRRة النحويRRة الشRRعرية عنRRد 
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في النصوص المحللRة إذ يوسف الصائغ غير أنها لم تستوف جميع المظاهر التركيبية 
هRRي تبحRRث فRRي المهيمنRRات الاسRRلوبية الجRRاهزة ولRRم تعRRن بRRالتحويلات التركيبيRRة فRRي 
الاساليب النحوية كالتحول من التناظر الاسمي إلى الفعلRي وبRالعكس إذ لRم يؤخRذ منRه 
سوى انقلاب النص من السكون إلى الحركة فضلاً عن ذلك أن درجة النحويRة العاليRة 

ا نصRRوص الصRRائغ قيRRد الدراسRRة تقRRع فRRي تضRRاد مفهRRومي مRRع درجRRة بهRR تالتRRي اتسRRم
الانزياح التي تؤسس عليها التحليلات الاسلوبية في اغلبها وفضلاً عRن ذلRك لRم تخRف 

ولا  ، ي ملامستها ظRواهر النصRوص الشRكليةالدراسة اسقاطاتها الذاتية والانطباعية ف
وممRن  ، ر فRي العRراقبشRرى موسRى صRالح مRن أعRلام النقRد المعاصR. غبار في أن د

ومRRRن قبلهمRRRا البنيويRRRة فRRRي دراسRRRاتها الجRRRادة  ، رسRRRخوا مفRRRاهيم الشRRRعرية والأسRRRلوبية
 ، والرصينة وكل ما قلته فيما سبق هRو ملاحظRات نابعRة مRن اهتمRام خRاص بمRا تكتRب

  .ومحاولة لتشخيص بعض ما طرحته في تلك الدراسة
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) الصباح(ال الأديب الشاب أحمد عبد السادة المنشور في ثقافية آثار شجوني مق

) رافRRدين(وقRRد شRRخص فيRRه اشRRكالين ) الكتابRRة ضRRد الكتابRRة(والمعنRRون  10/9/2007فRي 
وكانRت التفاتتRه  ، الغموض المطلق والوضوح المطلRق: مرضيين يصيبان الكتابة هما

لا النمRوذج المحتRذى الRذي موفقة في تشخيص داء الكتابة غير أنRه لRم يقتRرح البRديل و
وإذا كان الRنص الواضRح جRداً يجRد  ، هو يراه منسجماً مع تطلعات الفن وتقبل المتلقي

فRالنص المغلRRق أو المغRرق بRRالغموض  ، مRلاذاً فRي نفRRوس بعRض النRاس لسRRهولة فهمRه
ولا نعنRي بRه غمRوض الضRرورة الفنيRة وإنمRا غمRوض  ، يعزف عنه المتلقون بأمتياز

والRذي ) الغمRوض للغمRوض(صح القول أو ما أسماه احمد عبد السRادة أن ) الطلسمية(
  .على ما اعتقد) كتابة عدمية(ينتج 

والغريRRب أن الكتابRRة العدميRRة تبRRالغ فRRي اللامعقRRول ولRRيس تحتهRRا سRRوى انتظRRام 
بحيث يفقد عنصRر التوصRيل  ، المفردات في سياق تركيبي لا يفضي إلى دلالة محددة

لأن تراتب المفردات في  ، يقطع الصلة بينه وبين متلقيهالمفترض وجوده في النص و
إذ تكRون الغلبRة فيRه للبنRاء الصRوتي  ، سياق مقفل لا ينتج أية دلالRة وينتهRي إلRى فRراغ

فالالفRاظ لا طائRل  ، التراكمي سعياً وراء التقاط صور اللاوعRي والاغRراق بRالغموض
كمRا  ددة بل لا رؤية لها أصلاً رؤية محتحتها غير تهويمات اسلوبية منفلتة لا تنم عن 

  .علي متعب.يرى د

ظهرهRRا الأول مفRRردة مإن مRRا نطمRRع إليRRه نصRRاً أو كتابRRة تكRRون فيRRه اللغRRة فRRي ت
مرهونة باستعمال المبRدع لهRا وزجهRا فRي تركيRب نحRوي ضRمن منRاخ دلالRي ونفسRي 

 ، بعاد جديدة لم تكن كما كانت عليه وهي قابعة في المعRاجمأعلى  ةلتصبح عنده منفتح

ومRRن ثRRم فRRأن مراقبRRة تحRRول  ، وبRRذا تكRRون مخالفRRة أو مقاطعRRة ربمRRا لRRدلالتها الوضRRعية
اللفظة المفردة إلى كيان تعبيري يقتضي بالضرورة ملاحظة اختيRار ابنيتهRا الصRرفية 
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أي نريRRد بهRRا اللغRRة الموحيRRة التRRي تنقRRل المعنRRى مRRن جهRRة  ، الموائمRRة للنسRRق التعبيRRري
نفعRRال والتRRأثر والصRRوغ الجمRRالي النRRاتج عRRن الانزيRRاح الاخبRRار والافهRRام إلRRى جهRRة الا

  .التركيبي

إن من يكتب الغمRوض مRن أجRل الغمRوض لا ينتهRي إلRى إيجRاد اسRلوب مقبRول 
وسيجد نفسه في عزلة تامة في كتابته التي عمقت القطيعة بين الRنص ومتلقيRه بعRد أن 

يقضRي بتراتRب وبعد أن روجRت لمفهRوم خRاطئ  -عالمها الخاص -فقدت صلتها باللغة
بحجة تحقيق لمفهوم المباعدة أو الفجوة فRإذا كRان نسRق المباعRدة فRي (الالفاظ عشوائياً 

الشعر أثراً لغوياً لمخيلة واسعة فإنه في هذه الحالة يكون قادراً على انتاج المعنى الRلا 
وهو ما لا نRرى أمكانيRة تحققRه فRي الكتابRات التRي تحRدث عنهRا ) محدود بنسق محدود

  :بد السادة والمتجسدة في المقطع الآتيأحمد ع

  خاط الصاعقة ويلتقط المساء العاموصوتي يلتقط م

  يحاول صوتي أن يجمع عظام الوردة ورفيفها

  وغبارها ، رأسها

  صوتي بعد أربعين هاوية 

  يحاول أن ينطق حروف اسمك

  دائماً توقفني عاصفة ترابية 

  .. هذا هو المساء لكنني متأكد أن نبيذنا الأسود ينشط عضلة الأرض

  أقتربا من مناطه الأسود من كرته الضخمة 

  .ومن نظام حضوره لم يعد لنا مساؤنا الذي ينتج لنا نبيذنا الأسود

نحن أمام هذا السطح اللغوي الصادم غير المدهش لا يمكن أن نتخيل أو نحRس 
لا  بايحRRاءات المعنRRى وظلالRRه فالصRRور تبRRدو احيانRRاً واضRRحة ولكRRن لا جRRدوى منهRRا إذ

 ً   .تشكل ما يعضد فكرة النص أو يثريها جماليا

أنRRا أثنRRي علRRى مRRا قالRRه الاديRRب الشRRاب احمRRد مRRن أن تلRRك الكتابRRة المغرقRRة فRRي 
عنRاء تRوفير مفRاتيح تمكRن المتلقRي مRن قهRر الاقفRال (الغموض قاصرة لا تكلف نفسها 

  ).وفك الرموز والشفرات للدخول إلى مملكة المعاني والدلالات أن وجدت اصلاً 
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